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بعر ١غ‏ - مدعنا لارحاتل1 


وده ١‏ 5 
مختعماللغمةا لعوكة ا لاردف 


تصدر مرتين في السنة 


البحوث التي ترسل إلى امجلة تكون خاصة بها , ولم يسبق أن نشرت في مكان 
آخرء وأن تنوافر فيها شسرائط البحث العلمي . 

يرسل كل بحث إلى ثلاثة محكمين مختصين ؛ وفي ضوء تقاريرهم تقرر هيئة 
التحرير نشر البحث أو الاعتذار عن عدم نشره . 

البحوث غير المجازة لا ترد إلى أصحابهل: 

يخضع ترتيب البحوث في امجلة لاغتلا رانك فنية/, 

تقبل للنشر مراجعات الكتب إذا كاك قبحة” 


يجوز للباحث أن ينشر بحثه في مكاق :خرن جيعد نشدزه في مجلة الجمع » شريطة 
أن يسير إلى ذلك . 


الاشتراكات 
في الأردن خمسة دتانير نويا 
كن اليللاد الدريية والكهبية الناتظير خولارا تبدويا ث ا يناكلنا 


تضاف أجرة البريد الجري لمن يشاء ذلك من المشتر كين 


المملكة الاردنية الهاشمية - عمان - ص . ب ١71774‏ هاتف 96459٠‏ - ناسوخ ( فاكس ) 74-/569؟5 عمان 


/ م‎ ١ 


مو أن ابره سييانا 
“سات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


15511 0258 - 4 


ارك للع نويا 


العدد ده السنة الثانية والعشرون 


ذو القعدة 414 ١ه‏ - ربيع الآخر 1415 اه تموز - كانون الأول ١5348‏ 


هيئة حرير المجلة 


ركس التي : الأستاذ الكتور عبدالكريم خليفة 


رئيس الججمع 

الاعضاء : 

الأستاذ الدكتور محم ودالسورة 
الأس قاذ الاكتسور سبهيعيد اللل 
الأسستاذ الدكت ور محمشصو/إبراهيم 
الأستاذ الدككقور إس لق أحميلدا فرحان 
الأسستاذ عبدالر حوو ووو سشنيهي اق 
الأستاذ الدككتو عبدالعزيزالدوري 
الأسنستاد الدكتعو اتفيبيل فحصضاكز 
إل سستاذ الد كور عيدا 2 لمجيد 0 بحس سام 
الأستاذ الدكتور إبراهميم زيد الكيلاني 
الأستاذ الدكتور عبداللطي ف عربيات 
الأستاذ الدككتور همام غصيب 
الأستاذ الدكتور أحمد شيخ السروجية 


ذائب رئيس المجمع 


-١‏ المعجم العربي الموحد لالفاظ الحياة 

العامة في العصر الحديث وهر وه يعه وده وتاهة 6 د. عبد الكريم خليفة ١‏ 
- مناهج التأصيل في التراث اللغوي 

التصريف) لابن جني 3000-0-0 أسماعيل أحمد عمايرة للك 
6ت شعر الهجاء في يلاد الشنام زمن 

العزوبب العطيية .د ...جاده شفيق سشد عي الرحين قر 0 
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4- عبد الله بن أيوب التيمي 


مع الكتب . ذأ لاسا سا 1 ار أمدة ومملس لوم ان نام 


تعليقات وملاقشات 0 لمر 


تقعيد قاعدة نحوية 


'إضافة الجهات الأربع" الأستاذ صبحي البصام تليق 


أخبارمجمعية . 000 08 اا 0 


المعجم العربي الموحد 
لأتفاظ الحباة العامة في العصر الحديت"") 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس مجمع اللغة العربية الأردني 


ترددت كثيرا في تحديد عنوان هذا البحث الذي يتناول قضية من أهم 
القضايا اللغوية التي تواجه العربية في مسيرتها العلمية والأدبية والاجتماعية 
والتقنية في العصر الحديث. والعربية التي نتحدث عنها هي العربية الفصيحة 
التي تمتل جوهر وجود أمتنا وهي في الوقت ذاته لغة القرآن الكريسم والحديث 
النبوي الشريفء لغة العروبة والإسلام... ومنذ أصبحت العربية» لغة الوحي 
الإلهي» فقد انتقلت من كونها لغة أمة من الأمم. تصدق عليها نواميسس نشوء 
اللغات وارتقائها واندثارها أو انحلالها إلى لغات أخرى. أقول: انتقلت العربية 
التضيحة امن حيك كوايتها إلى كونها لحة تخالته مكلود القزآن الكريى #الفرويمنة 
الفصيحة باقية إلى الأبدء طالما بقي في الكون مسلمون مؤمنون بكتاب الله العزيز 
الذي أنزله وحيا على رسوله الأمين» صلوات الله وسلامه عليه؛ بلسان عربي 


وتتصل هذه الفضية اللغوية التى نتحدث عنهاء بمواكية العربية متطورات 
الحياة والتعبير عن شؤونها وأدواتها وكل ما يمت لها بسبب قي هذا الكون 
الرحب. فتوقفت مليا عند تحديد طبيعة هذا المعجم موضوع البحث؛ وتحديد هوية 


)١(‏ القى هذا البحث في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الدورة الرابعة والستين» يوم 
الثلاثاء ١١‏ من ذي القعدة سنة 414١ه‏ الموافق ٠١‏ من مارس (آذار) سنة 1994١م.‏ 


١١ 


ألفاظه ومفرداته. فاتجه الفكر بادئ ذي بدء إلى القول: "ألف اظ الحضارة في 
العصر الحديث"؛ ولكنني شعرت بتساؤولات تطفو على الذهن؛ منها ما يتعلق 
بتحديد مفهوم الحضارة... ومنها ما يتعلق بتعريف أهل الحضارة والشعوب 
التي تنتسب إلى حضسارة معينة... وكثرة الشروح والتعريفات اللغوية 
والاصطلاحية لكلمة "حضارة". فقيل: الحضارة تعني الإقامة في الحضر وهي 


خلاف البداوة» ويقال: فلان من أهل الحضارة أي من سكان المدن والقرى وليس 


وإن نظرة شاملة في تاريخ هذه المجتمعات الإنسانية؛ تدلنا على أن هذه 
المجتمعات متحوّلة ونامية ومتطورة؛ وأن التفريق بين الحضارة والبداوة لا 
يتعدى التحديد اللغوي؛ ويصبح الأمر أكثر وضوحا عندما يتناول الحديث صفة 
الجمع "الحضارات" ومفردها: حضارة؛ إذ يتعدى معناه اللغوي إلى معنسى 
اصطلاحي يعنى مجموع الخصائص الاجتماعية الدينية والخلقية والتفنيّة والعلمية 
والفنية الشائعة في شعب معين كالحضارات المصرية القديمة؛ والصينية وما بين 
الزافدين والبوثائسية و اللحينية رالقزيية والاوزويية. لحار إن حثيذا المدسوق 
يشمل الحياة المادية و الروحية للإنسان... 


ونحن عندما نتحدث عن "ألفاظ الحضارة" في مشروعن! المعجمسي ف 
الوقت الحاضرء فإنما نعني جميع الألفاظ التي يستعملها الإنسان العربي في 
'حياته العامة" من مأكل ومشرب وملبوسات وما يتعلق بها... ومن منزل وأدوات 
منزلية وأثاث وما يتعلق بشؤون البيت وكذلك أسماء الأماكن العامة والخاصة وما 
يتعلق بهاء والمكاتب وأدواتها وأجهزتهاء والمركبات وما يتعلق بهاء والحصرف 
وأنواع المهن والصناعات وأدواتها والمواد المستعملة فيهاء وكذلك ما يتعلق 
بالتربية الرياضية و أنشطتهاء وجوانب الحياة الفنية» ومجالات الترويح والزينة. 


ويتعدى هذا المدلول. التعبير عن الأدوات والأشياء المادية؛ الى التعبير عن 


١ 


الحياة التفافية العامة التي تنم عن الحسّ الحضاري والاجتماعي والذوق 
الجمالي في التعامل بين الأقراد والجماعات في حياتهم اليومية:؛ وفي لغة 
مختلف وسائل الاتصالات الجماهيرية. 


ونحن إذ حذدنا الموضوعات التي يتناولها مشروع معجمناء فلا ضير علينا 
إذا أطلق عليه عنوان: "المعجم العربي المومّد لألفاظ الحياة العامة في العمصر 
الحديث" أو "المعج-م العربي الموهد لألفاظ الحضارة في العصر الحديتث"” 
وربما كان الأخذ بعبارة 'ألفاظ الحياة العامة" أكثر دقة ووضوحاء وأبعد عن 
اللبس الذي تثيره عبارة "ألفاظ الحضارة في العصر الحديث"... 


ومهما تكن التسمية التي نختارهاء فإن "ألفاظ الحياة العامة" أو "ألفاظ 
الحضارة" تضرب في جذورها بعيدا في حياة أمتنا في أقاليمها المختلفة؛ وهي 
مستمرة ونامية ومتطورة عبر القرون باستمرار الحياة ذاتهاء والحاجة إلى التعبير 
عن شؤونها وعن كل طارئ جديد. وإن العفوية وإشاعة الاستعمال والحداجة 
إلى التعبير, تكوّن الأسس الثابتة في إنشاء الألفاظ والتعابير الاصطلاحية التي 
كان الناس يشعرون بالحاجة إليها في مختلف أقاليمهم ومدنهم وبيئاتهم. 


وربما كان من الصوابء أن ننبه منذ البداية في بحثنا هذاء إلسى قضية 
لغوية مهمة رافقت العربية الفصيحة الموحدة؛ بعد أن أصبحت لغة القرأن الكريم 
ولغة الإسلام في العقيدة والفكر و السياسة. وتتمثل هذه الفضية باللبس الذي حدث 
في فهم العلاقة بين لغة الحياة اليومية وألفاظها الدالة على مختلف شؤون الحياة 
المعيشية» وبين العاميّة. فقد خرج العرب. من جزيرتهم؛ يرفعون راية الإسلام. 
ويحملون القرآن الكريم دعوة إنسانية سامية» تتساوى أمام ها أجناس البشر 
وألوائهم وأعراقهم؛ دون إكراه أو قهر. وقد خرج الصحابة والتابعون؛ 
مجاهدين في جيوش الفتح» معلمين وناشرين مبادئ الإسلام. فكانت حلقات العلم. 
وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تسير جنبا إلى جدب مع الجيوش 
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الفاتحة. وأصبح تعلم القرآن الكريم وتعلم العربية قراءة وكتابة واجباً على كل 
مسام يدخل في هذا الدين الحنيف... وإن نظرة شاملة على المدى الذي وصلت 
إليه الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام والعصر الأمويء تبين انا مدى 
الأصالة في تعريب الشعوب المختلفة التي اعتنقت الإسلام. فما إن يمر جيلان أو 
والفقه. ولغة النثر والشعر والعلم؛» كما تحدثنا الوثائق التي بين أيدينا حول 
تعريب هذه الشعوب ولا سيما تعريب الأندلس. 


فمنذ مطلع القرن التالت الهجريء نجد أن حركة التعريب قد امندت في 
الأندلس لتشمل الطوائف المسيحية التي بقيت محافظة على عفيدتها. وكان من 
طبيعة الأشياء؛ وسنن العمران البشري والامتداد الجغرافي للدولة الإسلامية من 
حدود الصين والهند شرقاً إلى أطراف أوروبا غرباء بشعوبها ولغاتها المختلفة, 
أن تتجه الدراسات اللغوية العربية؛ إلى تفسير القرآن الكريم والحديت النبوي 
الشريف» وإلى تعلم العربية في مصادرها الأصيلة في الشعر والنثر والخطابة... 
فالنص القرآني هو النص الذي نشأت حوله جميع الدراسات اللغوية والأدبية 
الأخرى. 


وكان الشعر في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام والعصر الأمويء» 
وكذلك ما حفظ من خطب ورسائل ونثرء هي المصادر اللغوية الأساسية في 
تفسير ألفاظ القرآن الكريم وفهم معانيه... والأمثلة على ذلك كثشيرة؛ ومنها 
كتساب "العقد" لابن عبد ربه الأندلسي. فقد ألف هذا الكتاب في أوائل القرن 
الرابع الهجري بالأندلس» ومن المعروف أن ابن عبد ربه لم يخرجٍ من 
الأندلس طيلة حياته؛ ومع ذلك فقد اقتصر في اختيار النصوص؛ علسى 
النصوص المشرقية التي لا تتجاوز صدر الإسلام والعصر الأموي. وقد أخطأا 
الصاحب بن عباد؛ في فهم هدف ابن عبد ربه الأندلسي من تأليف "العقد"' عندما 
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قال: هذه بيضاعتنا ردت إلينا. إذ كان الصاحب يتوقع أن يقرأ أدبا أندلسياء في هذا 
العضنة» الأندليتئ ولقية. وجد فيه التسومق الأدبية المكر كيه وليفة الاين إن 
ابن عبد ربهء أراد أن يضع كتابا تعليمياً لأبناء وطنه في الأندلسء فاختار 
نصوصاً من العربية العالية: التي تمثل ذروة الفصاحة والبلاغة والإبانة... فجاء 
كتاب "العقد" ليمثل أهم المصادر اللغوية والأدبية. 


وسارت المؤلفات اللغوية والمعجمية؛ منذ وقت مبكرء ومنذ معجم "العين" 
للخليل بن أحمد وهي تعنى بالعربية الفصيحة؛ بثوابتها نحوا وصرفا وتجويد لفظء 
وبأساليبها التي تنأى عن الدخيل... والمعاجم التراثية في معظمها يأخذ بعضها 
عن بعض. وهي في ذلك كله حريصة على اللفسة العربية الفصيحة: اللغة 
الجامعة؛ لغة الثفافة والفكر والعلم والسياسة. 


ومنذ البداية» كان إلى جانب لغة الكتابة في مستوياتها الأدبية والعلمية 
المختلفة» اللغة المحكية بمسئوياتها المختلفة أيضا. فاللغة المحكية تختلف عن 
اللغة المكتوبة في جميع اللغات؛ حديثا وقديما. ات اح 
بالضرورة اللغة العامية أو بعبارة أدق اللهجة العامية العربية. وإنما تبتعد اللفة 
المحكية أو تقترب من اللغة الفصيحة:» تبعا لانتشار الثقافة والمستوى العلمي 
والفكري في شرائح المجتمع العربي وبيئاته. 


وكان من نواميس العمران البشري ودواعي شؤون الحياة اليومية في أقاليم 
الدولة الإسلامية» وفي مجتمعات مدنها وقراها وريفها وبواديهاء أن تعبر اللنفة 
الغربية الأتمكية عن حاحات الاقبنان في حياتة المعاه كاه مكن مطعرسات 
ومشروبات وملبوسات ومشمومات وأثاث وبيوت ومس-اجد وأدوات وحرف 
وصناعات وتجارات؛ ودور العلم والمستشفيات (المارستانات).. إلغ وما كان 
يعني التعبير عن هذا كله أنه تعبير بلغة عامية أو يصنف في أبواب اللحن. ققد 
استوعبت العربية؛ في تماسها مع حضارات الشعوب الأخرى كل ما يتعلق بأدب 


١. 


الحواسء مما لا تعرفه في بيئتها الأصلية. فأخذت من حضارات مختلف الأمسم 
أسماء مأكولاتها ومطعوماتها ومشروباتها... إلخ على سبيل التعريب وأودخلته 
لغتها وأجرت عليه قوانين العربية. وفي كثير من الأحيان أضفت على هذه 
الألفاظ العجمية رونق العربية... فهذا رافد أصيل إلى جائنب الاشتفاق والمجاز 
والنقل والنحت والوضع؛ يجعل العربية لغة حيّة نامية. عبر مسيرتها التاريخية: 
قادرة على التعبير عن حاجات الإنسان العربي وعن كل جديدء سواء أكان 
أعجمي المنبت أم عربي المنشأ. 


وإن نظرة فاحصة في معاجمنا التراثية العربية» تبين لنا بسهولة أنها قد 
نأت بنفسها عن تسجيل ألفاظ الحياة اليومية وتعابيرهاء لا لزهد بها ولا لاتهام 
لعجمتها ولا لغمز لفصاحتهاء ولكن لأنهاء على حدٌ ما نراهء خارجة عن مناهجها 
الاقم في محال الفتمانياء وا كتكنيا الأهدات القن عمة إل لاد وزيا 
من المفيد في هذا الباب أن نتوقف عند مقدمة ابن منظور جمال الدين أبو الفضل 
محمد بن المكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري الخزرجي المصري المتوفى سنة 
5ه في معجمه 'لسان العرب” الذي يوصف بحق بأنه "أم المعاجم العربية" 
جميعا. 
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يقول ابن منظور في مقدمته: '"وإني لم أزل مشغوفا بمُطالعات كتب اللغات 
والاطلاع على تصانيفهاء وعلل تصاريفهاء ورأيت علماءها بين رجلين: أمًا من 


أحسن جمعة فإنه لم يُضْنَ وضعه:؛ واما من أحاد وضعك فإنه لم يجد جمعه". 


ثم ينتقل ابن منظور إلى الحديث عن مصادره التي أخذ عنهاء فيحددها 

بقوله: "ولم أجد في كتب اللغة أجمل من "تهذيب اللغة" لأبي منصور محمد بن 

أحمد الأزهري. ولا أكمل من "المحكم" لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 

الأندلسي رحمهما الله؛ وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق» وما عداهما 

بالقفية اليهنا عبات لطي كين أن كاذ منينا طني عسن انيلع ونول رظن 
حل 
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المسلك... قأهمل الناس أمرهما... وليس لذلك سببٌ إلا سوء الترتيب؛ وتخايطٌ 
التفصيل والتبويب". وبعد هذا التقويم والإشادة بمكانة هذين المصدرين اللغويين 
ونقد منهجهماء يتحدث ابن منظور عن الجوهري فيقول: 'ورأيت أيسا تصر 
إسماعيل بن حمّاد الجوهريء قد أحسن ترتيب مختصره؛. وشفهره - بسيولة 
وضعه -... فخف على الناس أمره فتناولوه... غير أنه في جو اللغة كالذّرة... 
وإن كان في آخرهاةكالارق وهو بجع ذلك قد ططق ومدزتف كرت نينا 
صرّف, فأتيح له الشيخ أبو محمد بن برتي؛ فتتبع ما فيهء وأملى عليه أماليه: 
مُخرجاأً لسقطاته مؤرخاأً لغلطاته» فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمسع هذا 
الكتاب المبارك... ولم أخرج فيه عمًا في هذه الأصولء ورتبته ترتيب "الصحاح" 
في الأبواب والفصول".. 


وبعد ذلك يحدثنا عن مصدره في الأخبار والأثار والكلام على معجزات 
القرآن الكريم؛ فيقول: 'وقصندت توشيحه بجليل الأخبار وجميل الآشارء مضافاً 
إلى ما فيه من آيات القرآن الكريم: والكلام على معجزات الذكر الحكيم؛ ليتحلّى 
بترصيع دررها عِفَذهء ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمشال 
والأشعان حلذ وعقذه» فرأيت أبا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
قد جاء في ذلك بالنهاية. " وبعد أن يقوام ابن منظور هذا المصدر المهمء يبين ما 
أضافه إليه وما أدخله عليه فيقول: '... غير أنه [أي ابن الأثبر] لم يَضئْع الكلمات 
في محلهاء ولا راعى زائد حروفها من أصلهاء فوضعت كلا منها في مكانه: 
وأظهرته مع برهانه؛ فجاء هذا الكتاب بحمد. الله واضح المنهج سَهل السلوك...". 
تحت ابن منظور في مقدمته هذه بأنه جمع ما في هذه المصادر من العلوم 
واللغات والشواهد والأدلة» بحيث يغني بما فيه عن غيره ويفتقر غيره إليه. إلى 
أن يقول: "فجمعت في هذا الكتاب ما تفرق؛ وقرنت بين ما غرٌّب منها وبين ما 
شرق. فانتظم شمل تلك الأصول في هذا المجموغ 


1١7/ 


وربما يجيب اين منظور عن التساؤ لات حول أهداف وضبع هذه المعاجم 
الأقريك ومقر ضها علي تمنجيل العويية كتانها وفمكاحتواة التي كسيف متزول 
القرآن الكريم واستمرت يعده فيما سُمِي بعصر الاحتجاج, وذلك بقوله: 


'وأنا مع ذلك, لا أدعي فيه دغوىء فأقول؛ شافهت أو سمعت؛ أو فعلت أو 
صغتء أو شددت أو رحلتء؛ أو نقلت عن العرب العرياء أو حملت دف تاد 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالأء ولم يُخليا فيه لأحد مجالأء 
فإنهما عيّنا في كتابيهما عمّن رويا..." 


ويجمل ابن منظور عمله في هذا المعجم اللغوي الأساسي بقوله: "وليس لي 
لوامسسحو الس 5 جم سير 
ما تفرّق في تلك الكتب من العلوم؛ وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير. . 
وقف فيه على صواب أو زلل» أو صحة أو خللء فعهدته على مضنت 7 
للق سكين كل اسل كتدوع وم الل فيداعينا ر. بل ليف الأغانة اف كلل 
الأصول بالنص... فليْعْتَدُ من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول 
الخمسة.. ". 


ويخلص ابن منظور في مقدمته إلى تحديد هدفه من هذا العمل الجليل» 
فيقول: 'فإني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبويّة وضيْط فضنلهاء إذ 
عليه مدار أحكام الكتاب العزيز» والسنة النبوية؛ و لأن العالم بغوامضها يلم ما 

توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النثة وذلك لما رأيته قد غلب في هذا 
الأوان من اختلاف الألسنة والألوان» حتى أصبح اللحن في الكلام يُعْدُ لضأ 
مردوداء وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا. وتنافس الناس في تصانيف 
الترجمات في. اللغة الأعجمية؛ وتفاصحوا في غير اللغة العربية» فجمعت هذا 
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الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون 


رحم الله ابن منظورء فعلى الرغم من القرون السبعة التي تفص ل بيننا 
وبينه... فما زال معجمه 'لسان العرب" المرجع اللغوي الأساس عند الباحتين 
والدارسين في الجامعات ومراكز البحث. 


ونحن في هذا العرض الشاملء لا بد أن نفرق بين معجمات لغوية» 
حرصت على تقييد فصيح العربية وانتظام شمل أصولها في مواطنها وبيئاتها 
الأصلية وعلى ألسنة رواتها وشعرائها وفصحائها والخطبساء والكتاب: 
والمترسلين... وبين الكتب والمصنفات التي ألفت في مختلف مج الات العلوم 

والفنون والآداب» واستعملت مصطلحات وألفاظاء لم تدخل المعاجم العربية. وإن 
أي دراسة لغوية جادة. ستجد في هذه المؤلفات مصدرا خصبا للتطور التاريخي 
الذي طرأ على ألفاظ اللغة العربية ودلالاتها على مر العصور. 


فإذا كانت المعاجم العربية التراثية؛ التي عنيت بفصاحة اللغة وتقائها لم 
تسجل ألفاظ الحياة العامة والمصطلحات العلمية» فإنها لم نكر وجودهاء ولا 
قضت بتحريمها ولا تعرضت إلى نسبها. فالألفاظ الأعجمية التي تلوكها الألسن 
العربية ويكثر استعمالها تدخل الكلم العربي» وتصبح عربية الهوية. 


ولم تتعرض هذه المعاجم التراثية لمؤلفات المؤرخين والجغرافيين والأطباء 

و النباتيين والفلكيين والقصّاصين» ومصطلحاتهم ومفرداتهم اللغوية ومستويات 
أساليبهم التي تقترب من اللغة المحكية. ونحن نعتقد أن ذلك يرجع إلى اختلاف 
في الأهداف؛ فإن ثوابت العربية من حيث الجوهر ومن حيث هي لغة؛ كانت 
القاعدة الأساسية التي يصدر عنها كل نشاط فكري وعلمي وثفافي. ولم تكن 
العربية في يوم من الأيام بمعزل عن الحياة اليومية والتعبير عن مختلف شؤونها 
وحاجاتها؛ سواء أكانت لغة محكية أم مكتوبة. وإذا كانت اللغة المكتوبة» قد عنيت 
من حيث المبدأ بكل ما هو عام؛ ويقع بمركز اهتمام الأمة ووحدتها في العقيدة 
وعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة وعلم الكلام والمنطق وعلوم 


حل 


الأوائل.... مستعملة مفردات لغوية ومصطلحات موحدة يفهمها المشتغلون بهذه 
العلوم و المهتمون بهاء؛ فإن هذه اللغة المكتوبة لم تحجم عن تصوير الحياة 

الاجتماعية في بيئات ومهن مختلفة» مستعملة لغاتها ومفرداتها الخاصة بها. وإن 
مؤلفات الجاحظ؛ لا سيما كتابه البخلاء وكتاب الحيوان؛ وكتاب البيان والتبييسن» 
لخير شاهد على استعماله ألفاظ الأطعمة وألفاظ الأشربة» وألفاظ الملابسء وألفاظ 
الموسيقى والغناءء وألفاظ المجون واللهوء وألفاظ اللعبء وألفساظ اللهجات 
الخاصة؛ وألفاظ اللصوص. 


ولم يتردد الجاحظ في كثير من الأحيان عن الاجتهاد اللغوي بعيدا عن 


وكان ابن المقفع, منذ بداية العصر العباسيء قد نحا باللغة المكتوبة منحى 
لا يبْعْدُ كثيرأ عن اللغة المحكية من حيث الألفاظ والتعابير والنظمء كما نرى ذلك 
فيما وصل إلينا من مؤلفاته "الأدب الكبير" و"الأدب الصغير" وترجمته لكتساب 
كليلة ودمنة والفصل الخاص الذي تعزوه معظم الروايات إليه... 


ومن أهم المصنفات التي تصور لنا بعض الجوانب من الحياة الاجتماعية 
والفنية في العصر العباسي» ويعتبر مصدرا مهمأ للتطور اللغسوي في ذلك 
العصرء كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وربما كان من المفيد أن نورد 
هذا النص من الأغاني؛ يقول أبو الفرج: "وقد حدثني الحسين بن محمد... فقال: 
حدثني هارون بن مخارق» قال: حدثني أبي [أي مخارق المغني المشهور] قال: 
جاءني أبو العتاهية؛ فقال: قد عزمت على أن أتزود منك يومأ تهبه ليء فما 
تنشط؟ فقلت: متى شئت... فلما كان من غد باكرني رسوله فجئته؛ فأدخلني بيتا 
له نظيفاء فيه قرش نظيف. ثم دعا بمائدة عليها خبز سميذ وخل وبقل وملح: 
وجدي مشوي. فأكلنا منهه ثم دعا بسمك مشوي فأصبّنا منه حتى اكتفيناء ثم دعا 
بحلواء» فأصبنا منها وغسلنا أيديناء وجاؤونا بفاكهة وريحان وألوان من الأنبذة» 
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فقال: اختر ما يصح لك منهاء فاخترت وشربت وصب قدحا ثم قال: غنني في 
قولي...'(0. 


ومما يجدر ذكره أن هذه المصنفات الأدبية» كانت تجد طريقها من بغداد 
إلى قرطبة. فقد ذكرت الروايات أن النسخة الأولى من كتاب الأغاني؛ قد وصلت 
قرطبة قبل أن تطرح في أسواق بغداد... وهذا يشي أن الألفاظ الحضارية 
والاجتماعية الشائعة في المجتمع البغدادي؛ لم تكن غريبة عن الذوق اللغوي 
الجمالي في المجتمع القرطبيء في أزهى عصوره. 


ونحن اذا تحدثنا عن الأدب الذي صور ألوان الحياة الإجتماعية وأدواتها 
الحضارية» لا بد أن نشير إلى بديع الزمان الهمداني ومقاماته؛ وأن نتوقف مليا 
عند مصنفات القاضي أبي علي المُحسّن بن علي التنوخي؛ المتوفى سنة 5ه 
ومن أهمها كتابه: "نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة" الذي ألفه في عشريسن 
عاماء كما تنبئنا بعض الروايات» وكذلك كتابه "الفرج بعد الشدة" الذي ألفه بعد 
كتاب النشوار. 


وإن القصص التي أوردها التنوخي في "النشوار"؛ تصور لنا كثيرا من 
جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والثفافية في القرن الرابع الهجري ببغداد 
والبصرة. وقد وصف كتابه النشوار في مقدمته قائلا: "هذه ألفاظ تلقطتها من أفواه 
الرجال؛ وما دار بينهم في المجالسء؛ وأكثرها مما لا يكاد يتجاوز به الحفظ فسسي 
الضمائر إلى التخليد في الدفاترء وأظنها ما سبقت إلى كتب مثله. ولا تخليد بطون 
الصحف بشيء من جنسه وشكله؛ والعادة جارية في مثله أن يحفظ إذا سُمع 


ليُذاكر به إذا جرى ما يشبهه ويقتضيه؛ وعرض ما يوجبه ويشهد عليه'1). 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني؛ المجلد الثانثء القسم الأول؛ صى47". بيروت. 

(؟) القاضي أبو على المحسين بن علي التنوخيء نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ج١-‏ 
4ه 1ل197م/ ج1١‏ صض١.‏ 

لف 


وفي قصصه وحكاياته صنور حيّة للمجتمع البغدادي؛ بل وتعتبر نتحصوص 
هذه الحكايات مصدراً مهما لدراسة ألفاظ الحضارة العباسية التي يوردها أحياناً 
بالتعبير البغدادي. يتحدث مثلاً عن "الباقلاء" بدون همزة؛ فيقول: "فدخل يومأ إلى 
دهليز داره فرأى قش باقلا"... ويتحدث عن “البوابين" وعن "الفراش" وعن 
'الطبار إوهو نوع عن انحن النشريعة | وين "الطبنت" وعن 'المُزملة" و"الخيازر' 
وعن “جامة بجاذي" وعن 'الجهبد' وعن 'الكر" وعن "البطرك" و"القاثليق" 
و"الغرائق' وعن "القطف"... وعن 'الدخالات" وعن "الروز" وعن ألوان 
الأطعمة... والأمثلة في هذا المجال كثيرة. 


وكذلك يصدق الحديث في هذا الباب عن القصص التي أوردها التنوخي 
في كتابه "الفرج بعد الشدة" وربما لا نعدو الصوابء إذا قلنا إن مؤلفات الجاحظ 
وكتاب القاضي التنوخي المعنون 'نشوار المحاضرة"؛ تعتبر من أهم المصادر 
لدراسة التطور اللغوي الذي طرأ على العربية في العصر العباسي. 


وكان للتمازج الحضاري آثار عميقة في ألفاظ الحياة العامة في مختلف 
الأقطار ولا سيما في اللغة المحكية. وكان للحضارة الفارسية آثارها الواضحة 
ببغداد عاصمة الخلافة. فتحدثتنا الروايات عن الأصناف الفارسية في المأكولات 
والمشروبات والمشمومات... وقد ذكر الجاحظ كثيرا منها في كتاب 4 "البخلاء" 
وفي سائر مؤلفاته... ولا غرابة أن هذه الكلمات المعربة؛ وقد تداولها المجتمع 
البغدادي وصقلتها الألسنة؛ قد دخلت في لغة الكتابة. فأصبحت بالاس تعمال 
والشيوع عربية كسائر الكلام العربي. وتحدثنا الروايات أنه وضع على مائدة 
المأمون ثلاثمئة لون من الطعام...!! 


ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على بغداد وعلى الحضارة الفارسية؛ ولكنها 
اختلاطها بالأمم الأخرى ومقدار تأثرها بحضاراتهاء وكان للحضارة الفارسية 
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طابع خاص في الحياة الاجتماعية ببغداد عاصمة الخلافة؛ ومحط الأنظار. ففي 
الأندلس مثلاً يحدثنا ابن سيده المتوفى سنة (45.4ه) في كتابه المخصص قائلاً: 
'وعلى هذا ما تشاهد الآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء 
كالنجّار والصائغ والحائك والملاح(. ولا شك أن "عجمية أهل الأتدلس”" 
والعربية الدارجة تركت أثارها في لغة أصحاب المهن والحرفء مما يؤكد 
اختلاف الأسماء باختلاف الأقاليم. 


إن تعداد المصنفات التي عنيت بتصوير النواحي الاجتماعية وتناولت 
شؤون الحياة اليومية» كثيرة؛ وربما كان من أهم الأعمال اللغوية في هذا البابء 
أن تتبنى مؤسسة عربية مشروع استخراج الألفاظ العربية التي تعني بألفاظ 
الحضارة؛ من المعاجم والكتب؛ كي تكون رافداً من روافد المعجم الحديث لألفاظ 
الحياة العامة. 


وإن هذه الفكرة لتفودني بالضرورة إلى ذلك المشروع اللغوي الضخم الذي 
ينتظر إرادة الأمة العربية وتوفير الإمكانات المادية والعلمية لإنجازه على 
مستوى الوطن العربي؛ وهو ما دعوناه بمشروع "الذخيرة العربية". بإن يجرد 
مختلف فروع المعرفة؛ ومنذ أقدم ما وصل إليناء لتبيان معاني الألفاظ من خلال 
المشروع اللغوي, المصدر الذي يقوم عليه مشروع المعجم التاريخي لألفاظ اللغة 
العربية؛ وكذلك مشاريع لغوية أخرى كثيرة ومنها استخراج الألفاظ العربية التي 
تعنى بمسائل الحضارة... وسيكون رافدا مهما لمعجمات متخصصة حديثة؛ تساير 
العصر الحديث في عملية مستمرة ونامية ومتطورة... 
)١(‏ انظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيد 
المخصصن. ج ادم بيروت» ج١1‏ ص 6-54 , 
وف 


وإنه لمن المحزن؛ كما أشرنا سابقاء أن "لسان العرب" لابن منظورء الذي 
تفصل بيننا وبينه فجوة زمنية تتجاوز سبعة القرون؛ ما زال المصدر الرئيسس 
الذي نعول عليه في الوقت الحاضر. وجاء معجم الزَبيدي الذي سماه "تاج 
العروس" بعد 'لسان العرب" لابن منظور بعدة قرون؛ وسار على منهجه واتكاأ 
عليه. وأضاف اليه مفردات جديدة... 


فألفاظ الحضارة أو ما نسميها بألفاظ الحياة العامة مستمرة في حياة أمتنسا 
العربية في أقاليمها المختلفة عبر القرون وباستمرار الحياة ذاتهاء وما تدعو إليه 
حاجة الأمة أفرادا وجماعات إلى التعبير عن شؤونها ولوازمها. وقد تشعبت 
الوسائل وأقحم على العربية المحكية كل دخيل أعجمي وعامي دون تشذيب أو 
تهذيب؛ ودون خطة أو منهج علمي. 


وتمت القطيعة بين اللغة المحكية والعربية المكتوبة وزادت الفصحى 

عزلة؛ وزادت العامية استشراء وانتشاراًء وبدأ الحديسث عن وضع معاجم 

للعافيات العريية بين الستعربية في أورو زااية الارن التجانم عقل اللاي نه 
طفق علد شن المعاو القائية والقالاقية للعريمة والتركية والفارسوة: 


ويحدثنا المستعرب "دوزي" في مقدمة عمله اللغوي الضخم عن تلك 
المعاجم والمحاو لات لوضع معجم للعربية الحديثة بعيدا عنا أبسمام "العربيسة 
الكلاسيكية"7'). وقد صدر مؤلف "دوزي" الموسوعيء "تكملة المعاجم العربية عام 
١م‏ وقبل وفاة مؤلفه بسنتين» وكان هدفه أن يتتبع المفردات والألفاظ التي لم 
ترو في المعاجم العربية؛ فشرحها بالفرنسية وأشار إلى مصادرها وفق منهج 
علمي رصين... وكانت مصادر "دوزي" الأساسية. كتسب التراثء المنشورة 
والمخطوطة؛ التي تناولت شتى الموضوعات التاريخية وكتب التراجم والرحلات 


(١ )‏ انظر : نكادلا ب ,1 /ا88! بعلن .! وعطورة كع تهتناو أاعاط حللث اللعطعامميدة بلاط 2 
32> 


والكتب الأدبية والطبية والعلمية وقصص ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني... إلخ. 


وفي بداية القرن العشرينء وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وإاعلان 
استقلال الدولة العربية السورية» انطلقت حركة مباركة للتعريب وإعادة السيادة 
للغة العربية الفصيحة في أوطانها. فبدأ التعريب في جميع نواحي الحياة 
الحضارية والعلمية... وتأسس المجمع العلمي العربي بدمشسق سنة 315١م‏ 
وأنشئ معهد الطب العربي بدمشق» يدرس جميع موضوعات الطب باللفة 
وأقبل رجال العلم والفكر واللغة على التعريب الشامل في دواوين الدولة وفي 
المؤسسات العلمية وفي ألفاظ الحياة العامة. وتجاوب رجال الفكر العربي فسي 
مختلف أقطار العروية» لهذه الحركة المباركة في بلاد الشام. 


وفي هذا العرض الشامل للمسيرة التاريخية لموضوع ألفاظ الحضارة أو ما 
سميناه ألفاظ الحياة العامة» نجد لزامأ علينا أن نشير إلى مقالات أحمد تيمور التي 
نشرتها مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنتي 1977م و*197م تحت 
عنوان: "تفسير الألفاظ العباسية في 'نشوار المحاضرة". وكان الجزء الأول من 
هذا الكتاب» قد نشر في ذلك الوقت؛ وهو 0 
تعبير أحمد تيمور. يقول صاحب المقال!'): "نشوار و 
المحاضرات وأمتعياء ؛ كنا نسمع به فنشتاقه ونرى نقولا عنه فنزيد اليه شوقا... 


إلى أن يقول: "وقد طالعت هذا الجزء, فعثرت فيه على طائفة من الألفاظ 
العباسية الكثيرة الورود في أخبار ذلك العهدء وغالبها لم تتعرض المعاجم التي 
بأيدينا إلى ذكره... وإنما قلنا العباسية من باب التغليب لأن جلها من الألفاظ 
الحادثة في العصر العباسي الأول إما بالثو ليد و التعريب أو بالإستعمال في غسير 
(1) انظر بم سمبح لحي دوي شك لفق ٠‏ تشرين الأول سنة 1955م 
الموافق صفر سنة ١14١ه.‏ المجلد "/ ص 595-5894, 
هه" 


ما وضعت له بضروب من التجوز والتوسع...' وبعد أن يتحدث أحمد تيمور عن 
الصعوبات التي جابهته في مثل هذه المباحث؛ يقول موضحا منهجه: "وقد اكثفيت 
في هذه الألقاظ ببيان أصولها وتوضيح معانيها غير متعرض احكم استعمالها عند 
أئمة اللغة ولا ملتزم ذكر ما يقابلها من الفصيح تجنبا لأيقاظ فتئة نائمة وإثارة 
جدال عقيم جربناه مراراء فلم نفترق فيه على وجه جميل..." 


وربما كان من المفيد أن نورد نصأ من هذا العمل اللغوي الرائد ييين 
منهجه في البحث. فقد انطلق الباحث من اللغة العربيية؛ يتتبعها من خلال 
التصوص لتوضيح معناها. فقد تناول كلمتي "الثناء والأكرة" قائلا: ذكر [أي 
0 في نشوار المحاضرة وهو الجزء الوحيد الفعروفت في ذلك الوقت] في 
": في أصناف الناس الذين أورد أخيارم في الكتاب "التناء والمزارعين 
ب الخراج والأرضين. والأكرة والفلاحين 


التنّاء والأكرة لفظان كادا يكونان خاصين بالعصر العباسي الأول؛ ولو 
تتبعتهما لوجدتهما كثيري الورود في أخبازه؛ ثم يأخذان في القلة بعد ذلك إلى أن 
لاترى لهما أثرأ من الذكر. . أما التتاء بضم الأول وتشديد النون فجمع "تانى". 
وقد ورد في قوله (58) وكان أبوه شاهداً جليلا تانئا موسر" ٠‏ وورد التنساء في 
'"أحسن التقاسيم للمقدسي في وصفه لشيراز وأهليا (ص )175١‏ بما نصه: "ولهم 
خصائص وصنائع وعقل ودهاء ومعروف وصدقات وبهاء ومشايخ ووجوه 


وفي تاريخ الوزراء للصابي "ص "١١‏ أنفذ في درجه كتابا في جلد يضمن 

فيه المال والدم وقد شهد فيه جماعة الشهود والوجوه والبَنّاء ء في البلد". ومعنسسى 

التانئ الدهقان أي رئيس القرية وحاكمها. والظاهر أنهم أطلقوه أيضاً على العين 

من أعيان الزراع وإن لم يكن متوليا شؤون قريته؛ كما يطلق المصريون الآن 

"العمدة" على دهقان القرية» وعلى الوجيه السّري من أعيان الريف. أما الأكرة 
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ويواصل أحمد تيمور بحثه وفق هذا المنهج اللغوي العلمي» فيتحدث عن 
الألفاظ الآتية: أصحاب الستائر والمقيّسون» والمتقاينون, والقمائحيون والمقالون. 
والزراق والأنبجات. 


وفي تتمة هذا المقال يواصل البحث؛ فيتحدث عن الألفاظ الأتية: التّفار 
والمكسود والهيب والزوبينات والنقرة والسكياج7). 


خراسان. والفيج والكيتاني والمتخلف١(".‏ 


ويتابع بحوثه في تفسير الألفاظ العباسية في كتاب "النشوار "في المجلة 
ذاتها في الجزء السابع وفي الجزء الثامن وفي الجزء الحادي عشر. .هذا ممع 
العلم أنه لم يكن بين يديه إذ ذاك سوى الجزء الأول وهو كل ما كان يعرف من 
كتاب "النشوار". لقد وضع أحمد تيمور؛ رحمه الله من خلال هذه البحوت»: 


إن القيام بتجريد التراث العربي؛ من كتب ومصنفات ومعاجم ودواوين 
لاستخراج الألفاظ ١‏ العربية التي تعنى بمختلف شؤون الحياة العامة. وار إن إنجاز هذا 
العمل اللغوي المهم ليقع على عاتق المجامع اللغوية العربية ومراكز البحوث 
العلمية في الجامعات. وسيكون عند إنجازه مصدر ١‏ مهما من المصادر التى تعيننا 


ٌ اأضطة اصي شل ات الجزء ٠١‏ تشرين الاول/ 1577١م؛‏ الموافق صفر 
سنة ١14؟١ه.‏ المجلد (؟)/ ص0.٠59- ,141١‏ 

(1) مجلة المجمع العلمي العربي» دمشق الجزء )١(‏ في )١ ١(‏ ك" سنة 1977م الموافق ١4‏ 
جمادى الاولى سنة 4١‏ هس المجلد (؟) انظر: ص49 -4.1, 

(؟) مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشقء الجزء ؟ في ١‏ أذار سنة ١57*‏ الموافق ١٠١‏ رجب 
سنة 0 المجلد ؟/ ص 076--8/ا. 


يفا 


على وضع الألفاظ والمصطلحات الجديدة؛ مما تفتقر إليه العربية في العصر 
الحديث. 


وإن إشارة أحمد تيمور إلى "الفتنة" التي لا يرغب في إيقاظهاء -على حدّ 
تعبيره-- إنما هي إشارة إلى تيارين كانا محتدمين في ذلك الوقت. فتيار يرى 
التعبير بالألفاظ الدارجة على الأفواه ولا سيما فيما يتصل بالميدان الحمضاري 
الشامل للحياة العامة» وهذا يعني طغيان العامي والدخيل. وتيار آأخر يرى 
الإفصاح في التعبير عن ذلك كله؛ تارة بالتنقيب في مكانز اللغة عن الكلمات 
العربية التي تدل من قرب أو بعد على ما طرأ من المسميات» مادية كانت أو 
معنوية» وتارة باستحداث ألفاظ وصيغ من المادة العربية الصميمة؛ تسد الحلجة 
إلى التعبير الحضاري في حياتنا الراهنة. وهذا ما فصل الحديث عنه عضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة المرحوم محمود تيمور في مقدمة مؤلفه 'معجسم 
الحضارة(). 


إن الإشارات التي نتلمسها في هذه المقدمة النفيسة تحملنا على الاعتقاد بأن 
محمود تيمور كتبها في النصف الثاني من عقد الخمسينات. وأعلن عن انتصاره 
للفصحى وغلبة تيارهاء فيقول: 'ولم يبق كبير جدال في أننا إلى الفصحى 
جانحون. وعن الدخيل والعامي متجافون» وحسبنا أن الفصحى هي في يومها 
الحاضر - كما كانت على توالي الحقب؛» في حضارة العرب- لغة علم ومعرفة 
للمة العربية.... لذلك بات من واحبنا أن نمكن لهذه الفصحىء في ميدان التعبير 
الحضاري الشامل للحياة العامة: في البيت والمصنع والمتجر والسوق» حتى يجد 
الكاتب حاجته منهاء سهلا متالهاء حين يتوق إلى الإفضاء بما يخطر لفكره من 
معنى» أو يعالج وصف ما يقع تحت عينه من أداق...". 


-ه١؟80/نابيعش انظر: محمود تيمورء معجم الحضارة الطبعة الأولىء القاهرة؛‎ )١( 
يناير/9571ام.‎ 
ينا‎ 


وفي خضم هذا الجدال؛ يجهر محمود تيمور بدعوته انتصارأ للفصحى 
فيقول: "حرصت على أن أجهر بالدعوة إلى "تفصيح"”" أدوات الحضارة أو 
'تحضير” كلمات الفصحى... فتناولت بالبحث والنقد ما تفرّق من ألفاظ في الكتب 


وريما كان من المهم أن نورد هنا ما عرضمه محمود تيمور الكاتب 
القصصي والمجمعي اللغوي حول ما يخامر مشاعر الكتاب من ضيق أمام عجز 
لغة الكتابة عن التعبير الدقيق عن شؤون الحياة العامة يفول: 'فالكاتب يَعيِا 
بوصف مخدع أو مائدة أو نحوهماء إلا أن يختار أحد أمرين أحلاهما من فاما 
أن يحشد على قلمه الكلمات الأجنبية أو العامية؛ وإما أن يتخذ للتعبير ألفاظاً 
فصيحة مجفوة لم تأنس بها الأسماع". 


ونحن نعتقد أن هذه هي القضية الشائكة أمام معجم ألفاظ الحضارة فهي 
كلمات الحياة العامة التي تستعمل في البيوت والشوارع وعند أصحاب المهن وفي 
المدارس والمكاتب ودور الفن واللهو وغيرها... وهذه الألفاظ على حدُ تعبيره: 
"إنما هي خلايا حيّة في بنية اللغة العربية» تهبها جديدا من النمو والثراء 
والشمول". 


ولا شك أن صلة "ألفاظ | لحضارة" بجماهير الناس»؛ على مذتلف شرائحهم 


الاجتماعية وثباين أذواة ؛ تلفي ضوءا على الصعوبات التي تكتنف وضع هذه 
الألفاظ واشاعة استعمالها. 


ويبدوء كما أشار صاحب 'معجم الحضارة" في مقدمته أن مجمسع اللغة 
العربية بالقاهرة قد تصدى لهذا الموضوع اللغوي الحضاريء. منذ نشأته في 
الثلاثينيات من هذا القرن. يقول محمود تيمور: "أقبل المجمع على المسمّيات 
الدائرة في الحياة العامة» يعالج أن يتخذ لأسمائها الأجنبية بديلاً مستمدأ من الكلم 


اح 


الفصاح. ذلك كان منذ سنين أوفت على العشرين؛ فاستقبل الجمهور كلمات 
المجمع في شؤون الحياة العامة بما يستقبل به الداخل فيما لا يعنيه. 


أنكر النامن من المجمع أن يراقب أفواههم فيما يتناقلونه من كلمات البيوت 
والشوارع والأسواق... ولم يجد المجمع بدأ من أن يترك هذا الميدان العام؛ ريثما 
ينفتح في شأنه وجه من الرأي والتدبير» وأن يصرف جهده إلى ميادين خاصة: 
هي مصطلحات العلوم والفنون تلك التي تجري في معاهد التربية والتعليم...". 


وفي موقف المجمع حيال هذا التيار الساخر وتفوّلات المعمترضين من 

أصحاب الأقلام اللاذعة والألسنة الحادة» يقول صاحب معجم الحضارة: "أمسك 

المجمع عن ألفاظ الحضارة الدائرة في الحياة العامة وأغلبها دخيل على العربية 
غير فصيح؛ ولعله أمسك على مضضء أو لعله أمسك الى حين...". 


وينتقل محمود تيمور. إلى الحديث عن أصالة النزعة إلى العربية الفصيحة 
في نفوس الناطقين بهاء وأنها كامنة في أذواق أدباء العربية وكتابها. يقول: 'لقد 
أخذ الجمهور ينهض بهذا العبء الذي كان المجمع يريد النهوض به وحده مند 
عشرين سنة مضت أو تزيد. ذلك هو الجمهور يضع لنفسه ألفاظ الحضارة عربية 
فصيحة؛ فهو يُسهم في تحقيق أغراض المجمع مريدا أو غير مريد؛ وأولتك هم 
الكتاب يشيعون من فصيح ألفاظ الحضارة ما يشيعون....". 


وفي هذا العرض التاريخي الدقيق لمسيرة 'معجم ألفاظ الحضارة". يرسي 
محمود تيمور قواعد منهجيته في هذا الميدان اللغويء الذي اقترن باسمه رحمه 
الله منذ استقبل عضوا في المجمع سنة ٠30١م‏ على حد تعبير المرحوم 
بدرالدين أبو غازي. يقول: “هذه عشرات بل مات من كلمات تنمثل للاعين في 
الصحف السيّارة» والنشرات العامة» وضعها من الكتاب فريق؛ فاستعملها منهم 
فريقء وإذا هي مد في لغة الجمهور بين كتّاب وقراء... لم يكن لي من عمل في 


و 


كثير من هذه الكلمات إلا أني أرصنات له بعض الوقتء قتلقفته من هنا وهناك: 


حفياً به أملاً أ: جاه التي ,ماين لاحر والسعيضية. .. ويختم حديثه 
قائلاً: "هذا حصاد الناس وتلك ثمارهم...' 


إنه يرى منهجا متكاملا في وضع المعجم الحضاريء يشارك فيه جمسهور 
الناس وعامة الكتاب والعلماء إلى جاتب المؤسسات اللغوية. ونحن نعتقد أن 
المجامع اللغوية العربية هي صاحبة الشأن من خلال "اتحاد المجامع اللفوية 
العربية" في النظر والتمحيص وإسباغ الشرعية على المولود الجديد أمام الطغيان 
الأجنبي الدخيل من ألفاظ الحضارة الحديثة. 


ولاشك أن هذا يقودنا إلى ضرورة وضع منهج علمي محددء للتعبير عن 
المصطلحات الجديدة في ميادين العلوم والفنون وأدوات الحضارة الحديثة 


وبعد حوالي عقدين من الانقطاع أعاد مجمع اللغة العربية بالقاهرة: الكرّة 
للخوض في موضوع ألفاظ الحضارة الدائرة في الحياة العامة» وبعد أن سك 
عنها على مضض ولعله "أمسك إلى حين" على حد تعبير محمود تيمور. رحمه 
الله وجاءت الوقائع لتؤكد أنه "أمسك إلى حين".. 


وكان للجنة ألفاظ الحضارة في المجمع جهود خيرة. وتدل الوقائع التي بين 
أيدينا أن اسم المرحوم الأستاذ محمود تيمور قد اقترن بألف.اظ 'الحضارة منذ 
استقبله مجمع الخالدين سنة آم 

ويقول الأستاذ بدر الدين أبو غازي - رحمه الله - في تصديره 'معجم 
ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون!'!: "استأثرت ألفاظ الحضارة بجهد تيمور 
ومح حر جرتت ني تررك الأخيرة. . وكان يترصد لكل جديد من الكلسم 


1 مق قاط العف ف سيان الفنون. القاهرق ٠6٠14١ه‏ - 980١م‏ تصدير 
الأستاذ بدر الدين أبو غازي؛ وإعداد لجنتي ألفاظ الحضارة والفنون. 
7١‏ 


ويلاحق ما يظهر من ألفاظ في الحياة العامة ويحلّه محل النظر والتمحيص...." 
ويشير أبو غازي إلى اهتمام المجمع الكبير بألفاظ الحضارة فيقول: "وسرى في 
هذا الميدان من ميادين عمل المجمع نشاط كبيرء ظل متصلاً بعد رحيل تيور 
حين تولى ألفاظ الحضارة المؤرخ الجليل الأستاذ محمد رفعت» ثم أعقبه العالم 
الأديب الأيةاة: محمد خلت اش أحمد: ا 


وقد لا نعدو الصوابء إذا قلنا: سار المجمع في إقراره ألفاظ الحضارة؛ 
على غرار منهجه في وضع المصطلحات العلمية في مختلف العلل وم والفنون 
وإقرارها. وساد الاتجاه بالبدء بالمصطلح الأجنبيء بالإنجليزية والفردئسية» ثم 
يوضع ما يقابله باللغة العربية» مع شرح واضح ودقيق باللغة العربيةء وقد يكتفى 
بلفظة أجنبية واحدة. وتوالت أعمال لجنة ألفاظ الحضارة وشملت مصطلحات 
الفنون في حقبة من الزمن. وأصبحت لها مكانة مهمة بين مجموعة المصطلحات 
العلمية والفنية التي يقرها المجمع في مؤتمره السنوي. وربما كان من المفيد أن 
نورد بعض المقتطفات مما أقره مؤتمر المجمع في دوراته السنوية. ومنها 
مقا( 


9 | 5 2 أو الطفاية كاتف 
الوعاء الصغير الذى تطفأ فيه لفائف الدخان وتلقى فيه الأعقاب. 


0 قطاعة الورق - المقطع عاتم عوط معتصوط - عجريرة) 
اذا لفق الزا .و المبطائقية: 


)١(‏ انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الرابع» القاهرة: 
7ه -11377م/ ألفاظ الحضارة ص55١-55١.‏ أقرها المؤتمر في جلسته العاشرة 
بتاريخ 3537/9/51 ام ٌ 
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3 الأريكة (كنبة) 12 - مهمد 
مقعد طويل يتسع لجلوس بضعة أشسخاص وله عادة ظهر يعتمد 
عليه في الجلوس. 


2< مواقد غازن ةا 
ذو شعلة أو شعلتين أو أكثر. 
ومثال آخر''' يتناول مصطلحات ألفاظ الحضارة في صنعة الكهرباء. 
وحرفة تشكيل الحديد بالتسخين والطرق؛ والسباكة؛ والرقصء وألفاظ حضارية 
مختلفة. وجاءت ألفاظ صنعة الكهرباء في خمسة وأربعين مصطلحماء وألفاظ 
حرفة تشكيل الحديد بالتسخين والطرق (الحدادة) في خمسة عشر مصطلحاء 
والسباكة في سبعة وخمسين مصطلحاء والرقص في اثني عشر مصطلحاً. وسلك 
المجمع في هذه القوائم المنهج السابق؛ ومنها: 


الخامة: امعان وير 


المادة الأولية التي لم تجر عليها عمليات التشكيل؛ أي أنها المادة الأولية 
قبل أن تعالج. (والخام ما لم يعالج). 


وؤرد في هذه المجموعة العنوان التالي: 


ألفاظ حضارية مختافة (وضعها الأستاذ تيمور) وجاءت في عشرة 
مصطلحات»؛ ومنها: 


7 قَائْدِ الفرقة الموسيقية عتامعطاعتره ل أعة 
)١(‏ انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع. المجلد السابع» القاهرقء 
6ه 1956م/ مصطلحات ألفاظ الحضارة ص6١ .١5١-١‏ أقرها المؤتمر فسي 
الدورة الحادية والثلاثين ٠‏ الجلسة التاسعة بتاريخ ١8‏ من فبراير سنة 1956١م.‏ 
وننا 


رصيف (كورنيش) 


الطريق المرصوف الذي يحف بالبحر أو النهر. 


التجمّل 


انمره © 


درن عطفلل 


التزويق أو الزواق. 


ومثال آخر من مصطلحات ألفاظ الحضارة التي أقرها مؤتمر المجمع 
14 م. وكان. عددها مئة وأربعة مصطلحات. وجساءت وفق المنهج 


التالي("): 


اللفظ الشائع 


تكييف الهواء 


- الفريل 


البيان 


عملية يؤديها جهاز خاص يعدل 
جو المكان بالتبريد أو التدفئة 


صندوق يوضع فيه الثلج لتبريد 
الأشياء 

خزانة محكمة الإغلاق تحفظ ما 
يوضع فيها من أطعمة ونحوها 
في جو مثلوج 


البرودة درجة التثليج 


المصطلح الأجنبي 


(:[) وستسمتاتلسق لم 
("!) مله نرف ملم 


(نل) حمظ مما 


(5[) وواممم م1 


([) قدت اف عع لات 11 


م1 


)١(‏ انظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع,ء المجلد التاسعء القاهرةء 
3517-1417 ١م/‏ مصطلحات ألفاظ الحضارة. صسن70-/الا. 
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وربما كان من المفيد أن نشير إلى مثال آخر في المنهجية التي اتيعها 
المجمع في موضوع مصطلحات ألفاظ الحضارة القديمة. وقد جاءعت في مئنة 
وأربعة مصطلحات؛ تحت عنوان (علم المصريّات) (ايجبتولوجي لماه )1 


وكان منهج المجمع في هذا الموضوع.؛ بأن رتب الألفاظ وفق حروف 
الهجاء اللاتينية؛ ووضعت المصطاحات بالفرنسية والإنجليزية والألمانية» ووضع 
مقابلها المصطلح باللغة العربية. ومن الواضح أن المنطلق كان من المصطلح 
الأجنبي.. 


واستمر المجمع بالقاهرة في هذا العمل الدؤووب. وحرصت لجنة ألف.اظ 

الحضارة أن تقدم إلى مؤتمر المجمع في كل عام حصادا وفيراء وبعد أن تواقفر 

لدى المجمع نتاج خصبء رأى أن يفرد لهذه الجهود الخيرة معجمأ خاصاً أطلق 
عليه "تيمنا" اسم 'معجم ألفاظ الحضارة". 


وقامت اللجنة المكلفة بهذه المهمة باستعراض قوائم الألفاظ 
والمصطلحات التي يمكن إدخالها في هذا المعجم؛ ثم صنفتها في أقسام شملت 
الكثير من ألفاظ أدوات الحياة الحديتة وكذلك من ألفاظ الجرف والصناعات 
والتربية الرياضية... وقسمت عملها إلى قسمين: الفسم الأول ويشتمل على ألفاظ 
الحضارة واشتمل أو لا: على الثياب وما يتعلسق بها والمأكولات. والمنزل 
والأدوات المنزلية. 


وثانيا على الأماكن وما يتعلق بهاء و المكتب وأدواته؛ والمركيات وما 


)0( انظر : مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمعء المجلد العاشرء القاهرة. 
4ه -1954م/ مصطلحات ألفاظ الحضارة القديمة. وافق عليها مؤتمر المجمع في 
الجلسة الرابعة بتاريخ ١1954/1/9م.‏ 

و 


يتعلق بهاء والحرف والصناعات والمواد المستخدمة فيها. 


واشتمل الفرع الثالث على التربية الرياضية وعلى ما سمي بألفاظ 


متنوعة. 


أما القسم الثاني فيشتمل على ألفاظ الفنون التشكيلية ومصطلحاتهاء وعلى 
مصطلحات الرقص والموسيقا وكذلك على مصطلحات السينما. 


ومن الو اضح أن مصطلحات الفنون الجميلة جديرة بأن تكون فسي معجم 
خاص بها كما هو الشأن في محئلف العلوم. وبالفعل فقد تشكلت في المجمع فيما 


وأشرف على هذا المعجم المرحوم الأستاذ بدر الدين أبو غازي عضو 
المجمع؛ وصذره بكلمة مهمة تلفي الضوء على أهمية هذا العمل اللغويء 
والمراحل التي مر بها. ومن هذه الجوانب المهمة ما يتعلق بالمنهج الذي س لكه 
المجمع في وضع مصطلحات ألفاظ الحضارة وإقرارها. فقد نظر إلى معجم ألفاظ 
الحضارة الحديثة؛ بأنه نوع فريد؛ على حدّ تعبيره؛ بين المعجمات في فروع 
العلوم المختلفة. فهو حصاد جهد سنوات طوال لتطويع اللغة العربية لموآجهة كل 
مستحدثات الحضارة الحديثة. وربما كان من المهم أن نلفت الانتباه إلى عبارة 
'مستحدثات الحضارة الحديتة". وهي كما نراها المهمة الرئيسة التي انبرى 
لمعالجتها المجمعيون والكتاب والصحفيون... وتأتي قضية الإجماع على "ألفاظ 
الحضارة"؛ لتلفي بظلالها في معترك الشيوع والاستعمال وتفاوت الأذواق 
والأغراض... والسهولة والصعوبة؛ وهوية الانتماء إلى العربيية الفصيحة أو 
الدخيل العامي. 


المناهج لاستيعاب العربية ما يجدٌ من مصطلحات. فيقول فى تصديره: 'وطالما 
اس 


دار بين المجمعيين سجال حول الوسائل التي يمكن التذرع بها لتزويد اللغة 
العربية بمصطلحات الجديد في ميادين الحضارة الحديثة. فمن المجمعيين من 

رأى الأخذ من ألفاظ السوق؛ ما يتفق وقياس العربية واستبعاد ما يخالفهاء ومنهم 
من ناقش فكرة أخذ الأسماء التي يطلقها الصناع وأصحاب الحرف على آلاتهم 
وأدواتهم دون أن نناقشها ونتلمس وجه الصواب فيها... 


ولاحظ بعضهم أن كثيراً من ألفاظ السوق يستخدم في مصر وغير مصر 
من البلاد العربية» ومعنى هذا أنه قديم وصحيح وإن كانت المعاجم لم ترصده. 
وأجاز المجمعيون في مساجلاتهم القديمة تعريب المسميات الإفرنجية» ورجحوا 
التعريب على قبول كلمات عربية محرفة. كما تعقبوا استعمال الجمهور لألف اظ 
عربية بحتة ساقتهم إليها سليقتهم... وأفسحوا السبيل في ألفاظ الحضصارة إلى 
الاشتقاق الذي يقبله الناس... 


ولا شك أن هذه القضايا جميعهاء التي أوردها المرحوم أيو غازي؛ قد 
وجدت طريقها إلى مجال الحوارل والمساجلات؛ وعلى صفحات الجرائد 
والمجلات.. وفي جميع الأحوال لا تعدم من بنتصر لهذا القول أو لذاك... ونحن 
نعتقد أن جميع هذه الأفكار المهمة تسهم في وضع منهج علمي سايم يتصف 
بالحيوية والمرونة ويكفل إرساء القواعد العامة لوضع معجم عربي موحد لألفاظ 
الحضارة في العصر الحديث. 


وكان للجهود الفردية للعلماء والكتاب والباحثين» آثار مهمة في ميدان 

ألفاظ الحضارة في العصر الحديث. وأرى من الواجب أن تؤخذ هذه الجهود في 
الحسبان في مرحلة الجمع و الاستقصاء وفي إطار خطة شاملة ومتكاملة لوضع 
معجمنا العتيدء المعجم العربي الموحّد لألفاظ الحضارة في العصسر الحديت. 
ويحضرني في هذا المجال ذكر معجمات ألفاظ الحياة الاجتماعية في دواوين 
الشعراءء ومعجمات ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب أهم الكتاب العرب قديماً 


يذنا 


وحديثاء وسلسلة المعاجم التي أعدها المجمعي الجليل الأستاذ عبد العزيز 
بنعبداش» بالرباط في مختلف المهن والحرفء وإن كان قد اقتصر في منهجه على 
البدء بالألفاظ الفرنسية ووضع مقابلاتها العربية؛ ونذكر أيضاً العمل القيم الذي 
أنجزه العالم التونسي الدكتور أحمد ذياب في "أدوات الحضارة"؛ وما احتواه من 
صور الأدوات الجراحية لتوضح الأدوات كلما عرضت على عامة المتففين وأهل 
الاختضناطن: 


وخلاصة القول» فإن فكرة وضع معجم عربي شامل لألفاظ الحضارة في 
العصر الحديث؛ كانت تراود مؤسساتنا اللغوية والعلماء والكتاب الغيارى علسى 
لغة أمتهمء اللغة الجامعة» لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء لغة 
العروبة والإسلام منذ مطلع هذا القرن . وإن الجهود الخيرة التي أشرنا إليها في 
هذا الحديث الشامل لهي لبنات مهمة في بناء المعجم الموحّد لألفاظ الحضارة... 
وكان للأفكار التي طرحت على مدى هذا القرن» والجهود التي أنجزت في هذا 
الميدان اللغوي الحضاري العروبيء آثارها العميقة في القرار الذي اتخذه اتاد 
المجامع اللغوية العربية بوضع المعجم العربي الموحد لألفاظ الحضارة في 
العصر الحديث وذلك في اجتماعه الذي عفد بالقاهرة في أذار (مارس) سنة 


7١م‏ ف مفر الاتحاد بمجمع اللغة العربية. برئاسة رئيس الإتحصاد اشنا 


الجليل الدكتور شوقي ضيف. فقد رأى مجلس الاتحاد أن يتولى كل مجمع وضع 
مشروع لمعجم ألفاظ الحضارة في قطره. وترسل مشاريع المعجمات جميعها إلى 


الحضارة في العصر الحديث على مستوى الوطن العربي. 


لقد شغلني موضبوع " معجم ألفاظ ال حضارة" منذ سنين» ويحزننسي عدم 


لوق 


من غير الناطقين بهاء إذا ما أراد أن يعبر عن حاجات الحياة العامة وأدواتها 
الحضارية؛ بلغة عربية سليمة. وهنا يلتفي الكاتب القصصي والصحفي والإذاعي 
في مختلف وسائل الاتصالات الجماهيرية وكذلك مؤلفو الكتب المدرسية 
و المربون و المسؤولون في النقابات المهنية والحرفية عن التطوير التقافي 
والمهني بين أصحاب المهن والحرف... إنهم جميعاً يلتقون في شعورهم بعدم 
وجود معجم موحد يمدهم بسهولة ويسرء بما يريدون التعبير عنه من مصطلحات 
مهنهم و ألفاظ الحياة العامة... ولذا نرى طغيان العاميات والألفاظ الأجنبية على 
أقلام الكتاب والمذيعين؛ إذا استثنينا بعض ذوي الاجتهاد والغيرة على العربية 
ووحدة ثفافتها... 


وإذا نظر من حولنا إلى الأمم المتقدمة؛ نجدها قد عنيت أشد العناية 
بلغاتها القومية, ووفرت جميع الإمكانات المادية والفكرية لخدمة أهدافها.. 
فوضعت المعاجم اللغوية بأنواعها ومستوياتها المختلفة ووضعت المعجمات 
العلمية المتخصصة... وحرصت على أن تشمل معجماتها العامة الألفاظ التي 
تعبر عن حاجات الحياة العامة التي يحتاجها كل مواطن في حياته اليومية. 


وراع كان الراجب رضي علينا أن نظن إلى برطي "المعجسم العر 
الموحجد لألفاظ الحضارة ف في العصير الحديث". من خلال هذه الأبعاد التي 0 
ا ل ا د 000 وإن 
0 5 نحدده لأنفسنا يمكن 0-6 نصدر معجماأا عربيا قاط 
الحضارة و في العصر الحديث. بحيث لا يتعدى المدلول الواحد اللفظة أو اللفظتين. 
ولا يدور في خلدنا أن تفرض ألفاظ هذا المعجم فرضاً قهري على ألسنة الناس 
وأقلام الكتاب» ولكن ليكون مرجعاً يسهل الوصول إليه إلى كل من يريد أن يفيد 
و 


منه في مختلف الشؤون الثقافية ولا سيما فيما يتعلق بوسائل الاتصالات 
الجماهيرية التي باتت تتجاوز أقطارها المحلية إلى أقطار الوطن العربي بل وإلى 
الناطقين بالعربية في العالم أجمع. 


ونحن نرق أن أهداف هذا المتتدم: وطبيطة تكوينك' تجهله يحتلف ك0 يرا 
من حيث المنهج عن الأعمال المهمة السابقة. فتلك الأعمال تك ون رافداً من 
روافده المهمة, 


لا شك أننا أمام عمل لغوي كبير؛ جعله اتحاد المجامع اللغوية أحد أهدافه 

في رعاية العربية وتقدمها بل ورعاية وحدة الأمة العربية وتوطيد دعائم وحدتها 

الثفافية. وإن من أهم مقومات نجاح هذا العمل أن يؤمن القائمون عليه بأهميت-ه 
والشعور بالحاجة اليه. 


لقد استجاب مجمع اللغة العربية الأردني؛ لقرار اتحاد المجامع اللغوية 
العربية. وناقش مجلس المجمع هذا الموضوعء ووسائل تنفيذه في عدة جلسات. 
وألف اجنة خاصة بمشروع المعجم العربي الموحد لألفاظ الحمضارة: برئاسسة 
رئيس المجمع وعضوية ستة من أعضائه. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مساء 
الأربعاء 418/9/717 ١ه‏ الموافق 135317/7/2١م.‏ وتوالت الاجتماعات لبحث 
هذا المشروع اللغوي المهم. وقد خلصت إلى الأفكار التالية: 


أولا: إن وضع معجم عربي موحد لألفاظ الحضارة في العصر الحديث؛ 
عمل لغوي وقومي جليل. وإن هذا العمل الجماعي الذي تبناه 
بصورة جماعية على مستوى الوطن العربيء ليحتم علينا وضع 
خطة عمل موحدة يصدرها اتحاد المجامع؛ وتلتزم بها المجامع 
اللغوية والمؤسسات العربية التي ستشارك في إنجاز المعجم 


000 


ومن الضروري أن تحدد هذه الخطة أهداف المشروع والمدة التي 
يحتاج إلى إنجازه. 


ثانيا: يهدف المشروع إلى أن يقوم كل مجمع من مجامع اللغة العريية 
بحصر أقصى ما يستطيع حصره من ألفاظ الحضارة والحياة 
الاجتماعية في قطره. ويعمل كل مجمع على تخزين هذه الألفاظ 
في الحاسوب وفق منهجية واضحة ودقيقة على مستوى الوطن 


العربي. 


ثالثاً: بات من الضروري أن تحدد منهجية العمل التي يصدرها الاتحاد» 
حجم العمل ومجالاته. فالحضارة موضوعاتها شاملة للحياة 
الاجتماعية؛ وحصر مفرداتها يقتضي منا تقسيمها إلى مداخل 
قطاعية إذا أردنا الشمول. فألفاظها ليست محصورة في مس ميات 
الأدوات وإنما تتناول الألفاظ الدالة على الحياة الاجتماعية بمختلف 
محاورها. 


رابعا: الحاسوب جهازن أساسي وضروري في جميع مراحل هذا 
المشروع؛ لأنه يسهل عمليات التخزين والاسترجاع والفرز ومسا 
إلى ذلك. 


وفي ضوء هذه الأفكار والمعطيات المتوافرة لدينا حول هذا المث روع 


يهدف مشروع المعجم العربي الموحد لألفاظ الحضارة في العصر 
الحديت؛ إلى وضع معجم لألفاظ الحياة العامة في الوقت الحاضر. ويمسر هذا 


1 


المرحلة الأولى: 


القيام برصد جميع ألفاظ الحضارة المستعملة في كل 
قطر عربيء وتخزينها في الحاسوب وفق منهجية معينة. 
ويكون المبرمج الحاسوبي دوره. وتخزّن أيضا جميع ما 

أنتجته المجامع اللغوية العربية من ألفاظ الحضارة؛ وما 
نشرته من معجمات في هذا الباب. 


المرحلة الثانية: توم لجنة من الخبراء بدراسة الألفاظ الحضارية التي 


المرحلة الثالثة: 


وفي ضوء ذلك 


جرى تخزينها في الحاسوبء وفق منهجية معينة» على 
مستوى القطر الواحد. وتنتهي بمشروع لألفاظ الحضارة: 
لا يتجاوز المدلول الواحد اللفظتين. 


ترفع المجامع اللغوية العربية عملها إلى رئيسس اتحاد 
المجامع اللغوية؛ وتخزن جميع هذه المشاريع في 
الحاسوب وفق منهج معين يحدده خبير في برامج 
الحاسوب. ويكلف اتحاد المجامع خيراء من مختلف 
الأقطار العربية لدراسة وغربلة هذه المشاريعء 
والوصول إلى معجم موحد لا يتجاوز المدلول الواحد 
منه اللفظتين. ويعتمد الخبراء في منهج اختيارهم 
الألفاظ قواعد عدة؛ منها الشيو ع والفصاحة والسهولة 
وما هو موجود في التراث» ومعايير أخرى يتفق عليها. 


انطلقت لجنة مشروع المعجم العربي الموحد لألفاظ 


الحضارة في مجمع اللغة العربية الأردني إلى تحديد معالم تنظيم هذه العملية. 


ف 


تكون لجنة "مشروع معجم ألفاظ الحضارة"؛ التي ألفها مجلس المجمع 

لجنة توجيهية» لإنجاز هذا المشروع في الأردن. ويقسم العمل إلى أربعة مراكزء 
تنتظم جغرافيا وسكانياً الأردن بكامل مناطقه؛ وجميع شرائحه الاجتماعية وهي: 
مركز الجامعة الأردنية؛ ومركز جامعة اليرموك؛ ومركز جامعة آل البيت»: 


ومركز جامعة مؤتة. 


ويتألف كل مركز من لجنة ومجموعة من الباحثين. وتتألف كل لجنة من 
اللجان الأربع من رئيس وعضوين من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين. 
وتكون مهمتها اختيار الباحثين وتحديد عددهم ورسم خطة العملء والإشضراف 
عليهاء وتمحيص المعلومات وتقديم ذلك كله إلى الهيئة العامة. 


وتتكون الهيئة العامة للمشروع من أعضاء لجنة مشروع معجم ألفاظ 
الحضارة ورؤساء المراكز الأربعة؛ وتجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ العمل. 


ويحرص المجمع على أن يتمتع رؤساء المراكز والباحثون بروح عمل 
الفريق وحسن التفاهم؛ والإيمان الصادق يأهمية المشروع؛ والرغبة الأكيدة في 
أنجاجة. 


التالي. 


اث 


ويفهم من المجال: البيت والمدرسة والمسجد والشارع والحقل/المزرعة؛ 
والجامعة/ الكلية» والمستشفى/العيادة: والمخثبرء والمركز الصحسيء 
والمصنع/المشغل» والدائرة الحكومية» والمتجرء والفندق؛ والمقسهىء والملهى؛ 
والمتحف والكنيسة والنادي والمرآب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية:؛ والمهن 
بأنواعها والمواد؛ والآلات والمعدات» والنشاط الرياضيء والمكتبات والمسرح... 
إلخ. 


ويفهم من الموضوع ما يشتمل عليه المجال؛ فموضوعات البيت مقلا: 
أنواعه أجزاؤه محتوياته (الألبسة. المطعومات. المشمومات؛ المشروبات؛ 
الأثاث؛ الأدوات... إلخ). 


وخلاصية القول» فإن هدف هذا المشروع هو جمع ألفاظ الحضارة 
المستعملة في مختلف جوان ب حياتنا في الأردن؛ وضبطها وتصحيحها 
وتفصيحهاء وإقرار مصطلح واحد أو مصطلحين اثنين للمفهوم الواحد؛ وتقديم 
المشروع الأردني لمعجم ألفاظ الحضارة إلى اتحاد المجامع اللغوية العربية 
للوصولء إن شاء الله. لوضع معجم عربي موحد لألفاظ الحضارة في العصر 
الحديث على مستوى الوطن العربي. ونسأله تعالى الرشاد والتوفيق. 


المصادر والمراجع 


١‏ - ابن منظورء لسان العرب ج' ', دار المعارفء القاهرة. 

-١‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بان سيده 
(المتوفى سنة 1458ه)؛ المخصّتص. 

©- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (0٠5١1ه--55؟5ه)؛‏ البيان والتبيين» 

35 1 تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرق ١ه‏ 9550ام. 

:- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب الحبوان» ج' “2 تحقيق وشرح 
عبد السللام محمد هارون؛ بيروت: :٠8‏ اه 0 3148ام. 

»- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ كتاب البرصان والعرجان والعميان 
والحولان» تحقيق وشرح عبد السلاا.م محمد هارون بغداد» سنة 31/85 ام. 

5- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء رسائل الجاحظء ج' “2 القاهرة. 

- أبو علي المحسئن بن علي التنوخي (المتوفى سنة 1,5ه)ء الفسرج بعد 
الشدة ج' '. تحقيق عبود الشالجي؛ بيروت؛ 19/8ه -9178ام. 

4- أبو علي المحسّن بن علي التنوخي (المتوفى سنة 884هم).؛ تشوار 

المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ ج" ' ١‏ تحقيق عبود الشالجي؛» ١15اها-‏ 

ام 

3- أبو الفرج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني/ ج '؛ بيروت؛. 15856., 

-٠‏ أبو منصور الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضبر (55أه- 
٠‏ هه-)؛ المُعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. دمشقء» 
٠‏ اه 0١115م.‏ 

5- أحمد ذيابء أدوات الحضارق منشورات (جيم) ااال. 

-١ 7‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء الصحاح. ج”" ” الطبعة الثاتية:؛ بيروت» 
8ه-191195م, 
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١‏ - بديع الزمان الهمذاني» المقامات: بيروث؛ 107 اه - 9413 ام. 
-١ 5‏ بطرس البستاني» محيط المحيط؛ بيروت. 5171١م.‏ 
-١6‏ بيدبا الفيلسوف الهندي. كتاب كليلة ودمنة؛ ترجمة عبدالله بن المقفع.ء 
بيروت» سنة /5341١م.‏ 
- تفي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي (المتوفى سنة 14٠‏ 4ه )ء 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخيطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية؛ ج' '. بيروت. 
-١١/‏ رشيدة عبد الحميد أحمد اللقاني؛ ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب الجاحظ, 
الطبعة الأولى» جامعة الملك سعود؛ 4١154‏ ١ه‏ (19557م). 
- شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي 
المعروف بالبشارىء؛ كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ الطبعة 
الثانية» ليدن» سنة 905 ١م.‏ 
1- شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المعروف بالقراقي (5575هم- 
4ه)ء تحقيق د. عثمان محمود الطلبي؛ مجلة جامعة أم القرى؛ السنة 
العاشرة؛ العدد الخامس عشرء عام 4117 1ه-991 ١م‏ ص 69-1195 7, 
2٠‏ - عبدالعزيز بنعبدالله» معجم اللعب العربية القديمة (فرنسي - عربي)» سلسلة 
المعاجم رقم (0), الرباط, 84اه - 55كام. 
-١‏ عبدالعزيز بتعبدالله؛ معجم الألوان (فرنسي - عربي) سلسلة المعاجم رقم 
(5)؛ الرباطء 178ه - 1355م 
5 "- عبدالله بن المقفع؛ الأدب الصغير والأدب الكبير» بيروت. 
15- محمود تيمور؛ معجم الحضارة:؛ الطبعة الأولى. القساهرة, .8ه - 
ام 
5 - مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد (7") عبدالكريم خليفة؛. حول 
معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي؛ 4ه - 1985م. 


ف 


- مجلة اللسان العربي. المجلد السابع» محمود تيمورء الجديد في ألفاظ 
الحضارة؛. ص5 ١5-١‏ الرباط. 

75- مجلة اللسان العربي؛ العدد الثالث؛ علال الفارسيء فعالية اللغة العربيةة» 
ص 35-6 الرباط. 

1- مجلة اللسان العربي» المجلد التاسع» محمود تيمورء ألفاظ الحضارة لعسام 
ام ص ه6 24١١-4١‏ الجزء الأول» الرباط. 

- مجلة اللسان العربيء العدد السادس والثلاثون» أحمد شفيق الخطيب» ألفاظ 
الحضارة بين العامي و الفصيح ص 1١5١‏ "الاك الرياط. 

8- مجلة المجمع العلمي العربي. دمشق., المجلد الثاني» ج' كانون الثاني سنة 
م- جمادى الأولى سنة 0٠178ه‏ إلى ج'' كانون الأول سنة 
م الموافق ربيع الثاني سنة ١754١ه.‏ 

"ك١ مجلة المجمع العلمى العربي. دمشق, المجلد الثالث والرابع» ج١ في‎ -٠ 
جمادى الأولى سنة ١754١ه إلى ج مسن‎ ١ 4 سنة 377١م الموافق‎ 
المجلد الرابع» أيلول سنة 578١م الموافق صفر سنة 1757هم.‎ 

-“١‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيط. 

5- مجمع اللغة العربية؛ معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون» القاهرة؛ 
١ه‏ 19860١م/‏ تصدير وإشراف الأستاذ بدرالدين أبو غازي. 

78- مجموعة المصطلحات العلمية و الفنية التي اقرها المجمع؛ المجلد الرابع» 
القاهرة؛ 11857ه -؟315:7١م/‏ ألفاظ الحضارة» ص 6؟1١-175.‏ 

4- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد السابع» 
القاهرة, 1ه -3755١م/‏ مصطلحات ألفاظ الحضارة؛ ص8١ -١‏ 
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5*- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد السايع. 
القاهرة, 481١ه‏ - 35017١م/‏ مصطلحات الفاظ الحضارة؛ ص517-/1. 
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1 مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد العاشر: 
القاهرة. 17/84ه -373/8١م/‏ مصطلحات ألفاظ الحضسارة القديمة» 
ص 55-1١١"‏ 1, 

037- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد التاني 
عشرء القاهرة» ١٠175ه‏ -1970م/ مصطلحات ألفاظ الحضارة. 

ص ,11١1-5‏ 
- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثالث 
عشرء القاهرة؛ 197ه - 15177م/ مصطلحات ألفاظ الحضارق 

ص 79-6 
41- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الرابسع 
عشرء القاهرة. 1757ه -191775م/ مصطلحات الحضارة ؛ ص/اما- 
26 
- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الخامس 
عشرء القاهرة. 539 اله - 1910م 
-١‏ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع. المجلد السادس 
عشرء القاهرة:, 755١هل‏ - 1972١م/‏ ألفاظ الحضارات القديمة 
والو سطى. 
7- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع المجلد السابع 
عشرء القاهرة. 756١1ه‏ - 191725١م/‏ ألفاظ الحضارة الحديئة» صا١١-‏ 
06 
51 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد التقامن 
عشرء مصرء 9175١م/‏ ألفاظ الحضارة الحديثة,. ص 07-1١‏ 7, 
مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد التاسع 
عشرء القاهرة. 1151ه--51737١م/‏ ألفاظ الحضارة الحديثة - ألفاظ في 


ا 
مم 
5 


اح 


الرياضة البدنية, ص7 1-1 ,١‏ 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد 
العشرون,ء القاهرةء 1754ه --3178١م/‏ من ألفاظ الحضارة الحديكة - 

5 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع. المجلد الحادي 
والعشرونء القاهرةء 1534ه.-13575م/ ألفاظ الحمضارة الحديتة (في 
التربية الرياضية) ص50-817. 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثاني 
والعشرونء القاهرة» ١140ه‏ - ١118م/‏ ألفاظ الحضارة الحديثة» 
ص 59-؟لا, 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثالث 
والعشرونء القاهرة. 4.05١1ه‏ - 1185م/ من ألفاظ الحضارة 

4- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الشامن 
والعشرونء القاهرةق 408١1ه‏ -1988م/ من ألفاظ الحضارة 
(مصطلحات في المسرح)؛ ص١515-59.‏ 

6- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع؛ المجلد الثاني 
والثلاثون» القاهرةء سنة ١65911م/‏ مصطلحات في ألفاظ الحضارة؛ 
ص ة اسه 5 

-١‏ ندى عبدالرحمن يوسف الشايع؛ معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية في دواوين 
شعراء المعلقات العشر. بيروتهء سنة 05ام. 
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مناهج التأصيل في التراث اللغوي 
مدل مق كتنات المتضصفت (شرح التصريف) لابن جني 


د. إسماعيل أحمد عمايرة 


الجامعة الأردنية 


يسعي هذا البحث إلى الإمساك بالخيوط المنهجيّة عند القدماء؛ في تأصيلهم 
للذاهرة اللغويّة» وهيء ولاشك؛ خيوط متعددة؛ تشير إلى أنهم نظروا إلى 
الظاهرة نظرة فيها نوع من التكامل المنهجي. ولكننا لا نتوقع منهم في تلك الفترة 
الرياديّة المبكرة؛ أن يكون اتُضاح المناهج عندهم جليا كجلانه اليوم؛ أي بعد 
رحلة طويلة من التطور العلمي. وسعيا وراء تحقيق الهدف من هذه الدراسة» فقد 
حادت لضبط موضوعها هذين السؤالين: ما مناهج القدماء في التأصيل اللغوي؟ 
وكبفه نكن أن ترم بجيو سركي بطو نطو لغوية جديتة؟ 

مصطلح الأصل مصطلح مهم في الدراسات اللغويّة؛ إذا هو مصطلح في 


المنهج وقد تكرار في جل المباحث اللغويّة. بِيْد أنه مصطلح معيب. ولمل أظهن 


حَ 
عيوبه تعدذ استعمالاته بمفاهيم شتىيء؛ تختلف باختلاف النظرة المنهجيّة. وقد 


ترتب على ذلك أن خلط بعض الباحثين بين هذه المفاهيم كما سيتضح لاحقا. 


وفيما يلي أذكر جملة من أظهر المفاهيم التى استخدمت فيها كلمة “الأصل” 
وأقيم عليها مفهوم التاصيل اللغوي: 


-١‏ المفهوم الوصفي 
استعمل اللغوي هذا المصطلح بمفهومه الوصفي القائى على درجة التردد 


اه 


والشيوح. وعلى هذا لا يكون قليل الشيوع أصلا. ومثال ذلك أن عد المازني 

إيدال الواو همزة في: أحخد وأصلها: وحد نادراء ولذا لا يعد أصلا. كال* 
.. 1 00 210000 00 1 

"وقالوا: أحدٌّء في:ؤحدء وهذا شاذ نادر ليس مما يُتخذ أصلة!". 


ومع نانم أن يفطن القدماء:كان يسرك في الببحث عن العلل والعوام» 
00 نعطدهم كان أقرتين إلى الوصفية في اقتصاره على الظاهر. فالكسائي 
الدارء وعدم إجازتها مع الماضي في نحو: ضربت أَيَهم في الدارء فقال: "أي كذا 
ا 


؟-- المفهوم التاريخي 


واستعمل لفظ الأصل بمعنى الأصل التاريخي» الذي كانت عليه الظاهرة 
اللغويّة قبل أن تتطور أو تتحول عنه. وعليه فالأصل -هنا- مرتبط بالقدم. ومن 
لليف ما نجده عند القدماء أن لا يكتفوا برصد التطوّرء وإنما يتجاوزون ذلك إلى 
تعليله؛ والوقوف على بعض عوامله كاختلاف اللهجات. ولننظر إلى مُثْل مما قاله 
المازني في مضارع الأفعال التي تبدأ بواو؛ نحو: وجل؛ ووحل» فإن مضارعها 
تفخو فية الوا إلى أاغ: الأتهم اشوا واوا سل وه بي ارا يفل 
وييحل» بدلا من: يوجل ويوحل. ذم اضبضج الام قي الوذه اخواي غن + نحو أكثر 
سهولة ويُسرأ على المتكلم؛ إذا تأت الياء الأولى؛ أي كسبرت في: يواجل»؛ 
لتصبح: يواجل. "كسروا الياء لتنقلب الوا ياءء لأن الواو الساكنة إذا انكسر ما 
قبلها أبدلتا ياء» نحو: ميزان وميقات' 1 . وثمّة تطور ثالثء إذ يعض القبائل 
عرسي عزن اشح متا الكداز نامع فحقة دوف ة اماد ين اويا 
المضارعة المفتوحة مع الواوء فمدت الفتح وحذفت الواوء فقالت: ياجل» 
وياحل. 


ون 


"'- المفهوم المبني على نظرية العامل 


وقد يستعمل اللغوي الأصل بمفهوم آخر تقتضيه نظريّة العامل في التفسير 
النحوي» بغض النظر عن المفهوم التاريخي؛ أو المفهوم الوصفي؛ كأن يقال: 
الأصل في المنادى النصب. فإن جاء الاسم مضموماء قيل: مبني في محل 
نصب. وذلك لأن افتراض النصب أصلا يسير مع قاعدة النداء المركزيّة؛ التي 
تقرر أن ل وكان يقال في قاعدة مركزيّة 
أخرى: الأصل في فعلي الشرط والجزاء أن يكونا مجزومين» فإن استعمل غير 
المجزوم؛ قيل: هو في محل جزم. ولو افترض النحوي أن الماضي هو الأصلء. 
لصعب عليه أن يُفسّر الجزم في المضارع. والجزم حالة من الحالات المتغيرة 
التي يأتي عليها المضار ع. أما الماضي فالأيسر أن يُعدَ فرعاء لأنه مبني» والبناء 


1 


0( 
تيوت وملازمة الأوضاع محددة ولذا سي و ا ا 
4-- المفهوم الاستقرائي 


قد يؤصئل اللغوي الظاهرة الاشتفاقيّة على أساس استقرائي؛ فالأصلئ من 
أحرف الكلمة ما ثبت في اشتقاقات الكلمةء وعكسه الزائد» وهو ما لا يثبت في 
اشتقاقات الكلمة. وعلى هذا فالأصوات الصامتة: كتب» أصوات أصليّة فيما اشتق 
من مادة: كتب؛ نحو: كاتب» واستكتب... وما سوى ذلك فهي أصوات زائدة. 


ا اه من لصيل يقوم عل 6 لمنيع الا وهو 
تمد مها القوااعنة الافتظافنة. فدرسوا مجمرعات اشتقاقيّةٌ محددة على نحو 
تجريبي» فاستخلصوا منها أحكاما قياسيّة؛ وقواعد عامّةء كأن تكون أحكام بناء 
مجريبي : وشو ل ل 3 
اسم الفاعل من الثلاثي: أكل - أكلء ومن غير الثلاثي: أكل -- مؤاكل؛ وكذلك 
اسم المفعول: 5 ومؤاكل؛ وهكذا في صيغ المبالغة وما سوى ذلك من أنواع 


”اه 


المشتقات. ثم يُعمّم الحكم على نحو يطرد في مواد أخرى. وبذا تتشكل القواعد 
الأصول التي هي خلاممة انتقال الفكر من الأحكام الجزئيّة إلى جميع مفردات 
اللغة. 


وقد كان يكفي في مرحلة مبكرة أن يكون الاستقراء ناقصاء بمعنى الاكتفاء 

ببعض الجزئيّات لاستخلاص الحكم العام. قال ابن جني في تأكيد هذا المفهوم 
0 "انك لم تسمع من العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول؛ 
ونان ليها اسه ونوك عار عل سي وهي سمة اتسم بها 
اللغويون الأوائل» ثُمَّ جاءت مرحلة تتسم بالشمولء إذ أخذ اللاحق يعمّق أحكام 
السابقين باستعر اض جزنيات أوسع؛ وعينات أشمل؛ ولذا كان من سمات هذه 
المرحلة أن كثرت أقوال اللغوين من مثل قول ابن جني: "وفعلل يكون اسما 
وصفه. فالاسم: قراطم؛ وعظلم؛ والصفة؛ صمْرد وهرّملء وخرامل» وخضئرمء 
وضمّر زء ولطلطء ودرادح؛ وإنما أكثرت من هذا لأن أبا العباس ذكر أن فطللا في 
الصفة قليل:!*) 


- المفهوم الاستنباطي 


الإنلتقراع الناقصن والانتتتراء العام تاق متانمكان رملا ومتداحلكان 
أحيانا. وكلما استقرت القواعد وتجذرت» فإن من الطبيعي أن تصبح منطلقا 
لمحاكمة النصوص. بعد أن كانت النصوص منطلقا لاستخلاص القواعد. فكاتما 
الفواعد مُسلّماتث منطقيّة لا تحتاج إلى مزيد من الاختبار. وهكذا أصبحت القواعد 
هدفا يسعى اللغوي إلى ترسيخه؛ حتّى لقد برز احتفاء المناخرين من النجاة 
بالمثال أكثر من احتفائهم بالشاهد. فالشواهد لإنشاء القواعد عليها وتأصيلها بها. 
ما المثال فلترسيخ القواعد وتفهيمهاء حتى يلتزم الناس بالقواعد. ولذا كنت ترى 
جيلاً من اللغوييّن المعلمين يقرّرون الفواعد تم “ يشرحونها بالمثال» وقلّما احتفوا 


ان 


بالشواهد. وميا ام سراي شر كرو مسا رركي ارلا نعم الرجل 
زيد؛ وبنس الرجل عمروء وزيد نعم الرجل . ومن ذلك ما نجده عند نحوي 
لت الل "سير بزيد فرسخين يومين 
نيوا جنا . فقد استثمر ابن جني هذا المثال المصنوع الوحيد لتوضيح حشد 
50 المتتابعة الآتية: 


-١‏ نائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون الجار والمجرور (بزيد) 
؟- ونائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون ظرف المكان (فرسخان) 
"- ونائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون ظرف الزمان (يومان) 
4- ونائب الفاعل للفعل اللازم (سير) قد يكون المصدر (سير) 


ومن الأمثلة الصرفيّة الاستنباطيّة أن يأتي اللغوئ إلى الظاهرة اللغويّة 
وفي ذهنه بعض الفواعد التجريديّة؛ ثم يسعى إلى خلق واقع لغوي؛ لاا وجود له 
في واقع الاستعمال» ولكنه يجسد القواعد التجريديّة. فليس في واقع الاستعمال 
اللغوي كلمات من مثل: ضراب أو ضرينى؛ أو ضربب. ولكنها رغبة الصرفي 
في اختبار ميزانه الصرفيء وهو يبني الثلاثي على وزن الرباعي؛ في نحو : 


- بناء الثلائي ضرب على وزن الرباعي جعفرء فتقول ضرايب. 


وقد مضى المازني في البناء على هذه الأوزان الو فقال: 'وإن 
بنيت مثل: قمطر من دحرج؛ قلت: ل ا ا جعفر. من قمطر» 
قلت: قمتطر؛ ٠‏ وإن قيل لك: ابي من قمطر مثل: سفرجل؛ قلت: قمطررء وكذلك 
متلمق :كمقر عفر" . فهذه الألفاظ لا وجود لها في واقع الاستعمال 


نان 


اللغوي؛ وقد كانت قواعد الميزان الصرفي هي المسئولية عن إيجاد هذه الأمثلة. 


وخلاصة القول في هذا المنهج أنه منهج استنباطي يسعى إلى إثبات أن ما 
يصدق على الكل (القاعدة) فإنه يصدق على الأجزاء (المثال). فإذا كان الاستقراء 
انتقالا من ملاحظة الجزئيات لتشكيل الكل أو القاعدة. فإن الاستنباط انتفال من 
الكل أو القاعدة» لتطبيقه على الجزئيات. وأضرب مثلا يوضتح ذلك عند القدماء؛ 
فالمسلّمة التي تقول: ينبغي أن يكون لكل جمع مفردء مُسلمة منطفيّة تؤكدها آلاف 
الأدلة الاستقرائية المستقاة من المزنياك اللغوية والملاحظات التجريبيّة» قال ابن 
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جنئ: "فالجمع لا يكون الا عن واحد" . ومن خصوصيات الدليل الاستقراني 
هنا أن يحدد أن المفرد والجمع في العربيّة من اشتقاق واحدء فهذا الدليل ليس 
استنباطيّاء إذ ربما لا يكون الجمع والمفرد من اشستقاق واحد في بعضن اللغاث» 
ولكن المتوقّع بداهة ومنطقا أن يكون لكل جمع مفرد؛ دون اختلاف بين اللغات. 
وعلى هذا يكون اللغوي العربي قد أخذ بالدليل الاستنباطي المنطقي الذي ينطلق 
من القاعدة الذهنية المجردة ثمّ بحث له عن واقع يجسده في العربيّة» ثم أخذ 
فخر ج بقاعدتين استفرانينين أخريين. وكانت المحصلة: القواعد الأتية: 


-١‏ لكل جمع مفرد (قاعدة استنباطيّة منطفيّة متوقعة في اللغات البشربة). 
؟- يلتقي المفرد والجمع على أصل اشتقاقيَ واحدء نحو معلم - معلمون» 
ورجل - رجال (قاعدة استقرائية عامة بالنسبة للعربيبة ولكن لا 
- لا يلتقي المفرد والجمع على أصل اشتفاقي واحد في حالات محددة؛ 
نحو: خيل - فرسء أو حصان؛ ونساء أو نسوة - امرأة (قاعدة 
استفرائية خاصة بالنسبة للعربيّة؛ ولا يشترط أن تكون منطقيّة حتى 


لمن 


َيْدَ أن بعض الخلط يحدث أحيانا حين يرفع النحوي من قيمة القواعد 
الاستفرائية لتصبح قواعد استنباطيّة؛ فيعطيها قوّة تزيد على قوتها المستمدة من 
مدى تمثيلها لجزئيات اللغةء لتصبح قواعد استنباطيّة منطقيّة تستمد قوتها من 
المسلمات المنطقيّة. فالمسلمة البدهيّة في التفكير اللغوي بعامة؛ أن يتصوّر المرء 
عدم خلو لغة من اللغات من ظاهرة الإفراد والجمع؛ء أو ألفاظ المدح والذم أو 
الأفعال والأسماء؛ أو الأسماء والصففاتء أو الحقيقة والمجاز. فإذا راح يمتحن 
هذه المسلمات وجد أنها تنطبق على اللغات كلها أو جلها. أمّا التمادي الذي قد 
ينزلق إليه اللغوي؛ فمبعثه أن يُضخم تصوره لنتائج مستمدة من ملاحظات 
تتفاوت في استقرائهاء من عينات تتباين في درجة محدوديتهاء أو شمولهاء في لغة 
بعينهاء لتعطى قوة التجريد الذهني الذي لا يستفي شرعيته من الواقع بل يستقي 


الواقع منه قوة وجوده. 
فالنحوي مثلا خلط في تاصيله لجملة الحال بين قاعدتين: إحداهما 
استنباطيّة مفادها أن : 


5 الجال تبين الهيئة (وهذه قاعدة د 8 تكتسب صفة العموم في كل لغة). 


وأفروى التتفوافية يدها أن 
- الحال منصوبة (وهذه قاعدة تكتسب صفة العموم في العربية دون 


1 


غير ها) 
فكيف يوفق النحوي بين متطلبات القاعدة الأولى والثانية؟ 


إن جملا من نحو: جاء زيد ضاحكاء لا يحدت فيها تعارض بين متطلبات 
القاعدتين السابقتين: بيان الهيئة» والنصب؛ بل إن متطلبات أخرى تراعى كذلك 


ون 


واحد؛ إذ المجىء والضحك حدثا في وقت وأحد. 


ولكن التعارض يحدث حين يحتاج النحويّ شكليًا إلى أن يُدخل في عموم 
القاعدة الاستنباطيّة جملاً من نحو: جلس زيد يستريح, أو أتيت زيدا أعرض عليه 
مسألتي» أو وقفت انتظر زيداء فقد عد النحوي جملة: يستريح» وجملة: أعرض 
عليهء أو: انتظر زيداء جملا حالية. لماذا؟ لأنه قر أن يكون تأويلها بالمفرد اسمأ 
مشتقا في محل نصب. وبذا يكون قد اصطدم في هذا التأصيل بشرط القاعدة 
الأولى: بيان الهيئة؛ فإن هذه الجمل لا تبيّن الهيئة» وانما تعلل بالدرجة الأولى. 
ولكن الرغبة في تعليل النصب جعله يعدها جملا حاليّة تبن الهينة. وعليه. فإن 
السؤال الذي تجيب عنه هذه الحمل من ناحية وصفيّة هو: لماذا؟ وليس كيف؟ 


وقد اشترط النحوي أن يكون المفرد الذي تؤول به جملة الحال مشتفاء إذ 
دل استقراء الجزئيات على أن الحال المفردة تأتي مشتقة على الأغلب. ولذا فإن 
النحوي لا يرغب في أن يؤوله بمصدر؛ لأن المصدر في النحو البصري - 
السائد - جامد؛ وهو أصل المشتقات؛ منه جاءت. ولا يصح أن يكون بحسب 
القاعدة الاستنباطيّة المنطقية مشتقاء وإلا لوقع النحوي في تعارض_منطقئ 
باعتبار المصدر مشتقا من جهة؛ وأصلا للمشتفات من جهة أخرى. انها لشيوحة 
عسيرة؛ بحقء أن يوفق بين متطلبات المناهج المتعددة. وعلى هذا فقد كان 
المخرج النحوي التقليدي» لمن أراد أن يؤول جملة:أنتظر زيداءمن الجملة: وقفت 
انتظن زيد!) بعصدر: أن يعد المصدر في محل نصب مفعول لأجله. ومهما يكن 
فإن معنى المفعول لأجله هو الذي يسود المعنى في هذا النوع من الجمل. 


فليس غريباء إذن» أن يحدث هذا التعارض في التفكير النحوي أحياناء 
فالدليل الاستنباطي دليل منطقي عقلي» يخاطب العقول جميعها بغض النظر عن 
اختلاف اللغات. أي: الدليل الاستنباطي مفهوم؛ أو مضمونء أو معنى. أمّا الدليل 


مه 


الاستفرائي فقد يكون مضموناء وقد يكون شكلا. فإن كان شكلاً فاللغات تخئلف 
في بنائها وصيغهاء ويقرر هذا الاختلاف بحسب العينات أو الجزئيّات موضوع 
التجربة. 

ولو عدنا إلى المثل نفسه من درس الحال للاحظنا أن الزمن ربما لا يثبت» 
بمعنى أن المجيء والضحكء ربما لا يحدثان في أن واحد في غير هذا المثالء 
فقولك: خرجت من البيت وقد شفيت» فيه زمنان متعاقبان. فشفيت تحقفت قبل: 
خرجت؛ وعلى هذا فالعلاقة الزمنيّة يمكن أن يمثلها الرسم الآني: 

(السهم يمثل اتجاه الزمن) 


55 ام 


ولو قات: خرجت من البيت والمطر ينزل؛ لكانت العلاقة تقاطعيّة. المطر 
ينزل (زمن مستمر) ولحظة الخروج لحظة تقاطعيّة مع هذا الزمن. 


لحظة الخروج 


الطر ينزل 


0 قلت * دخل زيث وعمرو يتبعه» لكانت العلاقة تتابعيّة ولكن في تجاه 
معاكس ٠»‏ هكذا: 


دخل زيذ _ ا 


مس | دي 52 


9ه 


إن العلاقة الزمنية في الجملة الحاليّة معقدة؛ وقد أشار القدماء إلى شىء 
من ذلك في نحو: زيد أبوك رحيماء وخلق الله رقبة الزرافة طويلة. ولا يقل 
عنها تعقيدا الزمن في جمل أخرى كالشرط. ولكن ما نرمي إليه هنا هو بيان أن 
المفهوم الاستنباطي العام الراسخ قد تعاور مع المفهوم الاستقرائي الخاص بلغة 
دون أخرى؛ فترتب على ذلك نوع من الانفصام في تاصيل الظاهرة اللغويّة. 
وعلى هذا فقد عد سيبويه جملة من نحو: أما زيد فمنطلقء شرطيّة: رغبة في 
تفسير الفاء في: فمنطلق؛ مع أن المضمون الاستنباطي يستبعد شرطيتها. وقد 
فسّرها سيبويه ب: مهما يكن من أمره فهو منطلق. وعد النحاة الفعل: يكن؛ 
والجملة بعد الفاء في نحو: ان يكن زيد خان الأمانة» فقد خانها أبوه من قبل؛ 
ركني جملة الشرط والجزاء» مع أن هذا يتعارض مع المضمونء فالفعل الذي 
يحمل مضمون الشرط. اما فعل محذوف تقديره: يثبت أنه خان الأمانة» أو هو 
الفمل: خان؛ أي: إن خان الأمانة. وأما جواب الشرط فمحذوف تقديره: فلا 
نستغرب لأن أباه خانها من قبل. إن من حقنا أن نتصور 0 القاعدة 
النحويّة الاستنياطيّة تقول: لتر ا على فعل لم يقغ" والجزاء غير 
واجب لعو الا بوطرت ارلا 2 قاعدة منطقيّة تصلح لكل لغة؛ لكن النظر 
الاستقرائي الشكليّ ترتب عليه ملاحظة الجزم الغالب على فعلي الشرط 
والجواب» ولذا أصبح الجزم مؤشرا على الشرط والجواب شكلاء وكذلك اقتران 
الجواب بالفاء» اذ أصبح مؤشترا من مؤشرات الجواب شكلاً. ولكن هذا استقراء 
شكلئ يشكل قانونا من قوانين العربيّة»ء بيد أنه ليس قاعدة استنباطيّة تتجاوز 
الأوضاع في لغة ما إلى جميع اللغات. 

وعلى هذا فالمنهج الاستقرائيّ يختلف في علله عن المنهج الاستنباطي» إذ 


يسعى الأول إلى البحث عن وجه الشبه المائل بين الجزينات في الشكل 
والمضمون؛. حتى يتخلق من صلب هذا الشبه قاعدة عامّة. ومثل اللغوي في هذا 


متل من يستعرض وجه الشبه بين الشقائق والتوائم حتى يستجمع صورة الأم 
(القاعدة). أمًا مثل اللغوي في المنهج الاستنباطي فهو كمثل من عرف الأب 
وأراد بملامحها أن يتعرف على الأبناء (الجزينات)» وأن يثبت بما يعرفه من 
صفات الأم أن هؤلاء هم الأبناء. 


5- المفهوم الفلسفي للتأصيل 


قد يقوم التأصيل اللغوي على أساس فلسفئ. ولنضرب مثلاً على ذلك من 
تمرح المفصمل" لابسن يعيش. فاين يعيشء كضيره من النحاة؛ وأخصّ 
المتآخرين منهم؛ قد يؤصل الظاهرة اللغويّة بعلل فلسفية ٠‏ فهو مشلا يذكر القاعدة 
النحويّة التي تنص على أن "كل جملة وفعت صفة؛ فهي واقعة موقع المفرد"” .1 
ثم يآتفت ابن يعيش إلى السبب الذي يجعل الجملة في موقع المفرد في , هذا المقام 
فيسأل على طريقة المتكلمين والفلاسفة؛ باستخدام أسلوب "الفنقلة"؛ الذي كثر 
على ألسنة المتكلمين والفلاسفة. قال: 'فإن قيل: فلم زعمتم أن المفرد أصلء 
والجملة واقعة موقعه؟ فالجواب: أن البسيط أول؛ والمركب ثان؛ فإذا استقل 
المع 3 المفرد؛ ثَمّ وقع موقعه الجملةٌ؛ فالاسم المفرد هو الأصلء والجملة 
فرع 

إن فكرة "البسيط” و “المركب" فكرة مستعارة من الفكر الفلسفئ؛ فالفلاسفة 
يخرجون مما عرف بالدور الفلسفي في "أصل" الكْن برده إلى علة أولى. وشرط 
العلة الأولى أن تكون بسيطة؛ لأنها لو كانت مركبة لصح التساؤل بشأنهاء فقيل 
من ركبها؟ إذنء لا بد للأصل أن يكون , عقا رامد اي الع يي 0 
الجملة فمركبة؛ وعلى هذا فإنَ المفرد افق" والجملة 'فراع"؛ لدى أصحاب هذا 
التعليل. 


وارتبط الأصل والفرع يمصطلحات فلسفيّة؛ كالثابت والمتنقلء والجوهر 
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والعرض. ومثال ذلك مذهب ابن جني في الاستدلال على أن أصل الكسلام 
مفردات؛ وليس جملاء وأن علم الصرف عَلَمْ مفردات» فهو علم الأصل التابت» 
وأنْ علم النحو عَلْمْ الملء فهو علم الفرع المتنقل» لأن موقم الكلمات (الثوابت) 


وقد حشد الفكر اللغوي كثيرا من المفاهيم الفلسفيّة» فالذين ذهبوا مثلا إلى 
أن العامل في المفعول به هو الفعل والفاعل؛ وليس الفعل وحدهء عَللوا ذلك بأن 
الفعل يدور مع الفاعل وجودا وعدماء والدوران يفيد العلية”". فهذا التعليل 
فلسفي» وكذلك المصطلحات من نحو: الوجود. والعدم؛ والدورانء والعليّةء كلها 


و التفكير اللغوي كثيرا ما دخل فيه المنطق الفلسفي؛ فالعلة في المنطق 
الفلسفي نتقدم على المعلول؛ وهو يدور معها وجودا وعدما. وهذا كم مقبول في 
عالم المعاني والموجودات. فلو طبقنا ذلك على جملة من نحو: إن تدرس تنجح؛ 
لكانت النتيجة (أي النجاح) متعلقة بالعلة (الدراسة). وهذا منطق صحيح لا 
يختلف فيه الناس» حتى لو اختلفت في التعبير عنه السنتهم؛ وأعصارهم 
وأمصارهم... غير أن محاولة تشبّث اللغويين بتطبيق هذه النتيجة الاستدلالية 
على ترتيب الكلمات في الجملة الشرطيّةء لا يطرد على هذا النحو المنطقي دائما. 
فانت تقول: تنجِمْ إن تدرس. فتكون النتيجة لفظأ قد تقدمت على العلة؛ وهذا جائز 
لغة؛ ولكنه غير جائز من المنظور المنطقي الفلسفيء إذ به يحصل تعارض. وبذا 
يكون الترتيب اللفظي قد تعارض مع ظاهر المقتضى المنطقي. فماذا يقول 
اللغوي إذا سيطر عليه النظر المنطقي الفلسفي؛ في نحو: تنجحٌ إن تدرس؟ إنه لا 
يَعْد: تنجخ جواب الشرط مقدما على فعله؛ فيقدر جوابا للشرط مؤخراء حتى 
تكون النتيجة اللغويّة منسجمة مع موقعها اللاحق للنتيجة المنطقيّة. قال ابن 
التابوة كن في ايكون أسبيا لني هأ غلة ذف فينيقسي أن تكدم فين الغلية على 
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المعلول. فإذا قلت: إن تاتني أعطك درهماء فالإتيان سبب للعطيّة. به يستوجبهاء 
فينبغي أن يتقدّم» وكذلك إذا قلت: إن تعص الله تدخل النار» فالعصيان سيب 
لدخول النار؛ فينبغي أن يتقتم. فأمًا قولهم: أجينك إن جنتني وأتيك إن تأتني» 
فالذي عندناء أن هذا الجواب محذوفء كفى عنه الفعل المقدم'7). فانظر كيف 
أدى هذا التأصيل المنطقي الفلسفي إلى عدم عد الجواب المقدم جواباً؛ فكانما 
أصبحت الجملة هكذا: تنجح إن تدرس تنجح. 


فالنحوي - على هذا - يسعى إلى منطقة اللغة؛ أحياناً - حنى يستطيع 
بذلك أن يفسر شكلها الظاهر» وكأن المنطق هو السبيل الأيسر لفهم الأشياء» حتى 
لو أذى ذلك المنطق إلى إيجاد شيء غير موجود بالنسسبة للنظر الوصفي 
الخالص. 


إن تساوق متطلبات المنطق مع المجرى اللغوي يبدو صعب أحياناء فمع أن 
المنطق أداة إنسانيّة عامة في التعامل مع مظاهر الوجودء بِيْد أنه لا يكل سوى 
جزء من عوامل التكوين اللغوي. والظاهرة اللغويّة شكل من أشكال الظاهرة 
الإنسانيّة وهي أشد تعقيدا من الظاهرة الطبيعيّة» فإذا كان المنطق لا يستطيع أن 
يفسر لنا الظاهرة الطبيعيّة» تفسيرا كاملاء فكيف يمكنه أن يفسر الظاهرة الإنسانيّة 
في شكل من أشد أشكالها تعقيداء ألا وهو: اللغة: وعاء التعبير عن عوالم الطبيعة 
والنَفس: 

وعلى أي حالء فلا نحسب أن تقديرات اللغويين: القدامى والمحدثين في 
معرفة الظاهرة اللغويّة» سوى استجابة لذلك الاندفاع الغريزي المتكرر؛ نحو 
تسق« ادر تجاه أسرار المجهول. المجهول اللغوي» وقد أفلحواء حينأء أو كانت 
عثراتهم سبيلا إلى التراجع نحو الصواب حينا آخر. 
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-٠‏ المفهوم الشرعيّ الإسلامي للأصل 

رأينا كيف تأثر ابن يعيش بالمفهوم الفلسفي في عد المفرد "أصلا” في 
النعت؛ لأن المفرد بسيطء وفي عد الجملة فر'عا لأنها مُركبة. ثم يُقَدْم ابن يعيش 
دليلاً آخر على أصليّة المفرد؛ وفرعيّة الجملة. وهو دليل مقيس علي دليل 
شرعي. فالمفرد في مقام "الرجل", والجملة في مقام المرأتين. قال "ونظير ذلك 
في الشريعة شهادة المرأتين فر'ع على شهادة الرجل" ٠‏ فالمفرد أاصل كالرجل» 
والجملة فرع كالمراتين. 


ولا يخفى أن هذا القياس التأصيلي قياس بعيد عن طبيعة اللغة» وهو من 
باب تأثر التفكير النحوي بعلوم الشريعة. وليس هذا بغريب. فقد كان كثير من 
النحاة فقهاءء وكان ابن يعيش نفسه قاضيا. والنحو أساس مُهم في درس العلوم 
الشرعيّة. فليس غريبا أن تتداخل مناهج التفكير في هذه العلوم: وأن تتجاذبها 
عوامل التأئر والتأثير. 


ومن أظهر الأمظة التي تبرز أثر الخلفيّة الفكريّة على اللغة؛ ما تجاذبه 
المفسرون واللغويون من أراء وعلل جول أصل الظاهرة اللغوية برمتها: أهي 
اصطلاح أم توقيف؟ وقد كان تباينهم واضحا في تفسير قوله تعالى: إوعلم أدم 
الأسماء كلها!. 


- المفهوم الوظيفي للتأصيل 


ثمّة تأصيل وظيفي» إذ بُعَدْ الأصل أصلا لأهميته الوظيفيّة» فالفاعل عند 
الخليل أحق بالرفع من المبتدأء ويُعلل ذلك بمدى حاجة كل منهما إلى العلامة 
الإعرابيّة» فإذا قلت: ضرب زيذ بكرء بتسكين كل من: زيد وبكرهء لم يُعرف 
الضارب من المضروبء ولذا كان الرفع في الفاعل أصلا حتى نميزه من 
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المفعول. ولو قلت: زيد قائم؛ بالتسكين؛ فإن دلالتهما على المبتدأ والخبر تبقى 

قائمة. وعلى هذاء فافتقار الفاعل إلى الرفع أشذ؛ فهو للفاعل أصل منه 
ادق 

للمبتدأ 


ومن أمثلة ذلك أن تعد الألف في نحو: كاريداة الف نكن قال الفراء: 
"الأصل في التداء أن يقال: يا زيداف كالتدبة,!! ١‏ . وهذه الإشارة فضلا على 
التقائها مع المنهج التاريخي في تفسير هذه الألف بوصفها لنداء المتفجّع عليه 
قإنمنا كاخن يعات المعنى. اذ اكتفى مسن حرفي النداء للمتفجع عليه (و هما 
يا*زيد+ )١‏ بتكرار الألف من ثانيهما لإطلاق الصوت بالنداء. أمًا النظرة التانية 
في تفسير هذه الألف فمبعثها تفسير عدم بناء زيد على الضم؛ كما هي قاعدة 
المنادى إذا كان علما مفردا. فعدوا الألف في: زيداه بمنزلة المضباف ل 
ليسوغوا حركة الفتح على المنادى العلم المفرد. 
مَثَل على مغبة الخلط بين مناهج التأصيل 

لا شك في أن اختلاف المناهج قد يساعد في إضاءة الحقيقة اللغوية؛ 
والوقوف على جوانبها المتعذد» وربما لا يتاح للباحث من خلال منهج واحد أن 
يرى ما يمكن أن يراه باستخدام منهجين أو أكثر . فالمنهج التاريخي يقف بنا على 

مراحل الظاهرة» وتطوراتهاء ويقف بنا المنهج د على كونها أصيلة أو 
دخيلة:؛ واذا كان المنهج التاريخيّ يفهم الأصصل بمعنى القدم؛ ويفهمه المنهج 
المقارن بمعنى يغاير معنى الدخيل» فإن المعياري يفهمه بمعناه القفاعدي الذي 
يصلح أن يقاس عليه» ويستانس به في ضبط الكلام؛ ويفهمه الإحصائي يمعناه 
الرقمي» إذ الأصل هو الأكثر... وهكذا يتعدد النظر المنهجي» وكل منهج يتكفل 
بإضاءة سطح أو عمق من أسطح الحقيقة اللغويّة وأعماقها. 


بيْد أن هذا التعدد ينطوي على بعض الخطورة: فلو أننا خلطنا فى البحث 
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الوصفيّ الإحصاني بين مفهوم الأصل بمقتضاه التاريخي» ومقتضاه المعياري 
مثلأء لركبنا بذلك شططاء ولعمّينا الأمور ولم نضئها. وهذا ما حدث في الواقع 
أحياناء ولنضرب لذلك مثلا بمسألة تحتاج إلى التأصيل التاريخي» ولكن ابن 
عصفور يعالجها معالجة تنأى بها عن هذا المنهج؛ فهو يتحذث عن الكلمة» تأتي 
في موضع على نظلم ماء كأن يقال: جذب» ثم تأتي في موضع آخرء على نظّم 
مختلف» كأن يقال: جيذ كم ميال ابن بععفرر كاناد: 'فبم يُعَلَمْ أن أحد النظمين 
أصلء والأخر مقلوب متها 


استخدم ابن غصفور الأساس الوصفي القائم على كثر التردد والشيوع في 
الحكم على الأصل التاريخي الذي يُعتمد فيه على معرفة الأقدم. وما كانت عليه 
الظاهرة. ومن الأسس التي قذمها في تأصيل هذه الظاهرة التاريخيّة "أن يكون 
أحد النظمين أكثر استعمالا من الآخرء فيكون الأكثر استعمالاً هو الأصل» 
والآخر يه : لغمري» ورعملي؛ فإن لعمري؛ أكثر استعمالاء فلذلك 
ادعينا أنه الأصل" 


وليس الاعتراض هنا على النتيجة التي انتهى إليها ابن غصفور في أن 
لعمئري؛ أصلء والأخرى مقلوبة عنهاء وإنما الاعتراض على الاستدلال بكثرة 
الشيوع في مسالة تاريخيّة. ولناخذ مثلا على ذلك كلمة: راكبة؛ فهي السائدة في 
العربيّة؛ وهي مقلوبة أصلاً من : بركة» بدليل أن العربيّة ما: تزال تستخدم فعلها 
الأصلي: برزك؛ على أصوله العتيقة؛ فيقال» برك الجملء إذا جنا على ركيتيه؛ ولو 
لم يُقلب لقيل: على بركنيه؛ والدليل الآخر دليل تاريخي مقارن» إذ وردت هذه 
الكلمة ف اللعات الساميّة من مادة: برك. وليس من مادة: ركب. وقل مثل ذلك 
فيما جاء على وزن افتعلء نحو: افتتح؛ فإن أصلها السامي: اتفعل؛ وقد حدث هذا 
القلب في العربيّة إلا في , بعض اللهجات» كلهجة القاهرة. 
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مق سين ايخ عصفور في هذه المسألة قوله: "أن يكنون أكثر التصريف 
على النظم الواحد؛ ويكون النظم الآخر أقلّ تصترفاء فِيُعلم أن الأصل هو الأكثر 
تصرقاء والآخر مقلوب منه". 


وقد استصوب ابن عصفور الجرمي في عذه: اطمان» أصلاء وذهب إلى 
الإعراض عن رأي سيبويه في أن أصلها: طامن» وليس طمانء قال ابن 
عصفور: "وذلك نحو اطمأن وطأمن. فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل 
الميم» و: اطمأن» مقلويا منهء لما ذكرنا. وخالف الجرمي في ذلك؛ فزعم أن 
الأصل: اطمان» بتقديم الميم على الهمزة؛ وهو الصحيح عنديء لأن أكثر 
تصريف الكلمة أتى عليه" .. ولكن تعليل ابن عصفور يعود بنا إلى الاتّكاء على 
جانب وصفي عماده كشرة الاطراد والشيوع. على أن النظرة التاريخيّة 
المقارنة تشير إلى أن الهمزة في هذه الكلمة زائدة أصلاء إذ وردت هذه الكلمة 
بأصولها الثلاثيّة في بعض اللغات الساميّة؛ كالعبريّة؛ فهي تم ( طمن. 
ويرى بعسض علماء الساميّات أن النون فيها قد تباالت مع الراء فسي 
الآراميّة 53213 »2 وفي السر ةلا ١‏ يصو .وفي الأكادية!” 1 اقرع 
بالراء» ويقارنون ذلك بمادة: طمرء في العربيّة. وعلى هذا يكون تبادل النون 
والراء قد حدث في هذه اللفظة من اللغات الساميّة؛ وينيغي أن نلاحظ أن هذا 
الرأي يغفل التباعد في المعنى بين: طمرء وطمن. وقد حدت التبادل بين الراء 
واللام أيضأ في هذه اللفظة من العرينة» حيث جاءت لفظة الطَّمْرور باللام: : 
الطملول؛ إذ م لد ييا - . ولا نستبعد أن يكون تباعد ما بين هذه الكلمات 
لفظا ومعنى من أشر التطوّرء فكثيرأ ما توظّف اللغة التباعد اللفظيّ توظيفا 
معتويًا. 


وقد أحسن ابن منظور إذ عالج هذه الكلمة: طمأن» تحت الثلاثي: طمن. 
فكأنما استشعر أن هذا الثلاثي هو الأصل التاريخيّ الذي مات من العربيّة. قال: 


3/ 


وطق كو تسطوى الفدي" ".رعلن جا ايكون رون طنان عبان اولبين 
فعلل. ونظرة ابن منظور التي تتعامل مع الأصل بحسب ما استقر عليه 
الاستعمال؛ وليس مع ما كان عليه تاريخيّاء تتناسب ومتطلبات المنهج المعياري 
الذي شتير طايه الفدرسة الغربية 


وأمّا الهمزة في اطمأن فجاءت من محاولة بعض العرب للتخلص من 
المقطع الطويل المغلق 1157 في اطمان وس/مةقت/)"» وذلك بقسمة هذا المقطع 
إلى قسمين: قصير مفتوح 04 وقصير مغلق 0ج. فهذه كانت حيلة بعض العرب 
في التخّص من المقطع الطويل المغلق؛ ؛ في نحو: الضالين التي قرئت: 
العا ! . وعلى هذه القراءة جاءت ألفاظ من نحو: اخضارء من اخضان؛ 
واصفار من اصفار... وهكذا. ومن العرب من تخلّص من المقطع الطويل 
المغلق بتقصيره دون الحاجة إلى الهمزء فقيل: افعل؛ كن: افعال»؛ ومثال ذلك: 
0 ؛ واصفر» ومنه تفصير الواو في نحو: لتركين؛ إذ أصلها: لتركبون, إذ 
قصّر المقطع الطويل المغلق 110 من تركبون 8«/«داطا/ة!/:3) ليصيح مقطعا 
تصتيزا مغلقا من من تركبِنٌ /تاحا/ععا/عة:. وهذه الظاهرة هي التي فسّرها 
القدماء بالثقاء الساكنين» إذ عدوا الألف - وهي الحركة الطويلة - ساكنة» تأثرا 
بالشكل الكتابي للألف. إذ ما دام الصوتء أو بتعبيرهم: الحرفء له شكل كتابي؛ 
فهو يحتمل أن بحّرك أو يسكنء وعلى هذا عَدّت الألف ساكنة. 


فالهمزة؛ إذن» مجتلبة» وأصل الكلمة:طمنء ولم يَغِب الحس التاريخيّ عن 
ابن منظورء وهو يعرض هذه الكلمة تحث مادة: طمن. فقد عرض لهذه الكلمة 
في غياب الأصل: 0 قائلا: "إن الهمزة لما لزمت اطمان» وهمزوا الطمانينة» 
همزوا كل فعل فيه" . وهذا من باب تعميم الهمزة؛ كانمًا هي أصليّة» إذ لم تعد 


محصورة في غرض التخلص من المقطع الطويل المغلق. 
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وقد تبادلت الهمزة والعين بوصفهما حرفين حلقيين؛ فقال بعضهم: افعال. 
وقال آخرون: افْعَغْل: كما هي الحال في اقشان واقشعر, وابذأرء وابذعن؛ كما 
سيد والهاء في نحو: اكفأر واكفهر (من كفر)»؛ وازمارٌ وازمهر (من 
زمر) 


وعلى هذا فالصيغ الآتية تمثّل تطورات تاريخية؛ ومفارقات لهجيّة؛ وكلّها 
تعود إلى أضَنك ثلاثي واحد: 


افعال - بالمقطع الطويل المغلق 

افعلّ - بتقصير المقطع الطويل ليصبح قصيرا مغلقا. 

افعأل - بقسمة المقطع الطويل المغلق إلى قصير مفتوح وفصير مغلق. 
افععل - بإيدال الهمزة عينا. 

افعهّل -- بإيدال الهمزة هاء 


فالمسألة التي طرحها اين عصفور لا تعالج بحسب التأصيل القائم على 
التردد والشيوع. فتاصيل كهذا لا يتفق والمفهوم التاريخي الذي يبحث عمّا كانت 
عليه الظاهرة؛ حتى وإن قلت الشواهد؛ فإن كثيرا من الظواهر اللغويّة التي 
أصبحت نادرة؛ تشكل أصلا تاريخيًا لما ألت إليه هذه الظواهرء فانتشرت في 
شكلها الجديد» أو ماتت» فلم تبق منها باقية. 


مناهج التأصيل الصرفي في كناب المنصف (شرح التصريف) 
لاين جفبي 

كتاب "المنصف"؛ كتاب يشرح فيه ابن جني (المتوفى سنة 751ه) كتتاب 
"التصريف" للمازني (المتوفى سنة 1417ه). وللمازنيّ فضل السبق في تصريفه. 


بِيْد أن ابن جني قد أغنى هذا الكتاب إغناء ببصيرته اللغويّة النافذة؛ بل لقدا أغنى 


14 


التفكير 0 العربئ» بمنهجيته في التفكير والإقناع. وفي وسع المرء أن يرى 
فيما اختطه ابن جني أثرأ واضحاء أو غامضاء من آثار ما انتهت إليه المناهج 
اللغوية الحديقة. وعلى أي» فالأثر الواضح؛ أو الغامضء؛ الذي اختطه؛ يمثل 
إر هاصا تراتيًا لما انتهت إليه العقليّة الحديثة من تفكير منهجي. فالمناهج الحديثة 
لم تأت من فراغ. وهي خلاصة رحلة العقل الإنساني في التفكيرء تتداخل 
راكوا وككانها» حن سك هن جد لماكل ململة زهي لتر مسيرة التخم: 
ومن هذه الحلقات تخلقت مراحل التطور العلمي للبشريّة. 


0 الجهد في هذا البحث على دراسة الخيوط المنهجيّة في كتاب 
العتفبف هي" اشواع هر للتعالجة اللازائئة مالة كني ابن جني بوضفه غلبي 
من أعلام التراث اللغوي؛ الذين أرسوا دعائم منهجيّة كثيرة. وسوف أحدد الغاية 
من هذا التتبع في الهدفين الآتيين: 


1ع لوق تفط ذه" المميتدقة الساضيوه تن حدون القواث و العمرقى. 
-١‏ تقويم يعض هذه الآأثشار فسي ضسوء ما استقرت عليه المناهج 
المحاصنردةة 


وليس المقصود في هذا البحث أن تستقصى المادة» وأن تحصر الحالاث 
أكثر؛ بما يكفي لإيضاحه في نسيج التفكير اللغوي بعامّة. إذ استقصاء الأمثلة 
سيؤدي إلى تضخيم العمل» وقد يترتب عليه ايراد بعض الأمثلة التي لا يكون 
إيرادها تحت فئتهاء غير خال من إضعاف الفكرة الأساسيّة؛ ممثلة في إظهار 
السمات المنهجيّة إظهارا تقويميّاء يدل على أنهم عرفوا تلك الأسس بوضوح؛ 
حاسم تارق أو يعتريه خفاء» تارة أخرى. وسوف أثناول هذه الجوانب المنهجيّة 
في شكل نقاط لعل أهمّها : 


أولاً : التأصيل التاريخي 
ومن مظاهره : 
-١‏ التأصيل التاريخيّ القائم على دليل نصي 


عد ابن جني أصل كلمات من نحو: علبط؛ وعكمس. بالألف؛ غلابط 
وعكامس. واستدل. على ذلك بالنصوص التي جاءت عليها هذه الكلمات بالألف» 
نحو قول الراجز: 

ما راعني إلا جناحٌ هابطأ 2 على البيوت قوئطة الثلابطال”” 

ومعلوم أن المنهج التاريخي يعتد بالنصّ بوصفه وثيقة تاريخيّة يُنطلق منها 
في التاصيل التاريخي. وإيراد الشاهد ليس أمرا نادرا في تأصيل القدماءء 
وسيكون من الإبتذال أن نستفيض في ذكر المواطن التي تدل على هذا المبدأ 
الأساسئ في التفكير اللغوي بعامّة؛ وإن كان إيراد الشاهد ليس دالاً دائماً على 
التاصيل اللازم في السياق التاريخي؛ إذ قد يرد الشاهد لتقرير واقع وصفي» دون 
أن يقرر أصلا تاريخيًا. . ومن جانب أخرء فليس كل تأصيل تاريخ يتوم على 
الشاهد؛ إذ كثيرا ما يكون التاصيل التاريخيّ مفتقرا إلى الشاهد؛ ومستندا إلى 

الاستنتاج» أو الدليل الفلسفي؛ أو غير ذلك. وسيمر بنا تفصيل ذلك لاحقا في هذا 

البحث. 


وعلى أي؛ فإن ابن جني يؤكد دور الشاهد في أكثر من موقع؛ فهو يتحقظ 
إزاء كسر الحرف الأول؛ والخروج منه إلى الضمْ في وسط الكلمة؛ كضتّم الباء 
في زثئبر» وضئبّل وإصنبْع» ولم يَعْدْ ذلك أصلا يقاس عليه ؛ لعدم توفر النصْ 
الثابيت. قال: اانا ف يعي بو ل . وقد يشك ابن جنئ في رأي أو رواية 


1 1 5 6 
لغويّة تروى؛ فيعرب عن شكه بنحو قوله: 'وما أنا من هذه الحكاية عن ثقة" 2 . 


الا 


-١‏ التأصيل التاريخي القائم على الاستنتاج العقلي 
1 


عد ابن 0 أصل الأفعال الجوفاء» نحو: قال»؛ وخاف؛ وطال؛ هو 
قول» وخوف. وطول. وأمّا دليله على ذلك ة فلا يقوم على النص» إذ لا يوجد نص 
بهذا الأصل. وإنما استنتج ذلك من اشتقاقات هذه الأفعال» كالمضارع مثلأء وهو 
استنتاج مصحوب بالتعليل؛ إذ انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


ولذيكق لحن" الثارديكر؟ اكيت عن ابن جلي وف روصل تعره قامة وبال 
فيو يدرك أن الدليل التصدئ يتقمسه» ويفرن أن صمل قلام؛ كوه مين خلال 
الاستناج العقلي الذي يفتقر إلى الدليل الوثائقيء الذي يبحث عنه أصحاب المنهج 
التاريخي أولاً. قال ابن جني: "وينبغي أن يُعلم أنه ليس معنى قولنا: إنه كان 
الأصل في قام وباع: قوم وبيع؛ وفي أخافء وأقام: أخوف» وأقوم... أننا نريد به 
أنهم قد كانوا نطقوا مدّة من الزمان بقوم وبيع» ونحوها مما هو مغيرء ثم إنهم 
أضربوا عن ذلك فيما بعدء وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطبق به علي ما يوجبه 
الفياس بالحمل على أمثاله لقيل: قوم» وبيعء واستقوم» واستعون" . وقال في 
موضع آخر: "ألا ترى أنهم قد أجمعوا علي أن أصل: قام: قومء د 
يقولوا قط: قوم؛ ويقولون: إن أصل يقوم: قوم ولم رهم قانوا: : يقومء على وجهد 
فلا يُنكر أن يكون هنا أصولٌ مقذرة غير ملفوظ بها" 


وابن جني محق في تصور أن العرب لم ينطقوا بذلك في عصور 
الاحتجاج. ولكنه لا يستطيع أن ينفي احتمال ذلك في عصور سحيقة من غمر 
اللغة. 


وهذا الاستنتاج عقليّ يدخل في إطار التأصيل التاريخي فالمؤرتخ من حقه 
أن يتخيل الحلفة المفقودة في ضوء الحلقات اليائنة التي يؤيّدها الشاهد النصي. بل 


إن من واجب المؤرخ أن يقذم تصور! عن المفقود في ضوء ما هو معلوم حتى 


ا 


يتسنى للحقيقة التاريخيّة أن تظهر في صورة جسد متكامل؛ فلا تبقى أشلاء 
مبعثرة. وعالم الأثار من شأنه أن يُصمم قطعة تتناسب وحجم القطعة الساقطة من 
أثر فني» حتي يستوي له أن يتخيّل الأثر الففيّ في صورته الأصليّة التي كان 
عليها. وهذا حق مشروع وأصل متبع في المنهج الثاريخي. 

وقد أكد علم الساميّات ما ذهب إليه القدماء في أصل هذه الأفعال. فالفعل 
الناقص: تلاء هو في الحبشيّة _ : ثلو همهاهاء ورمى: رمى 20001:8» ويقال في 
تصريف هذه الأفعال في الحبشيّة: رميت اولإفصه: أي: رمتقث و غونلم[ة] 
في:تلت. ومع واو الجماعة: رميو 7ه أي:رمواء وتليو 925ه1ن)» أي: ثلوا. 
أمًا العربيّة» والعبريّة والآراميّة. فقد قلبت الياء ألفا (العبريّة دن والآراميّة 
000 أي رمى). أما الحبشيّة فقد قدّمت لنا الأصل التاريخيّ دون أن تقلب 
الياء ألفا. بل لقد تطوترت العبريّة في إسناد الفعل الماضي إلى واو الجماعة أكثر 
من تطور أخواتها. فقد حافذلت العربيّة والآراميّة على الفتحة التي تسبق الياء 
المحذوفة؛ وحذفتها العبريّة. 


ففي العربيّة قصلم > ورور 
١ 3 0‏ ا .7 / 

وفى الارامية القت عار > لالولزره 1 

وفي العبريّة تالإقصسة ر > بارريور 


أمَا الحبشيّة فالفعل فيها على الأصل 278108957 ويبدو أن العبريّة قد قاست 
في حذفها الحركة التي تسبق الياء المحذوفة» الفعل الناقص على الفعل الصحيسحء 
وهو مايحدت في لهجات العربية الحديثة» إذ يقال في '028لة1 -> 1ارره7. وبذا 
يكون الخط التطوري في هذه اللهجات قد مر بالمراحل الأنية : 


لال1281 > ,1131م سه تررم -> [اتتلوز 


رف 


أمّا في الأفعال الجوفاء؛ نحو: قام؛ وأصلها ددم ع على الدليل 
أصلها ة الو ٠إذهي‏ 00708 في مقابل: قام العربيَةٌ» و 03105 
١ 4‏ 1 


0 40) 5 ١ش‏ 
الآراميّة والعبريّة . فهي في الحبشيّة واو ممالة بين الألف #؛ والواو 1؛ 
فتطورها قي ١‏ لحلتية «تمكل زمر يكل مدو متطلة بين ار 28 


ومن المفهوم التاريخي القائم على الدليل الاشتقاقيّ الاستنتاجي أن عند ابن 

جني المبني للمعلوم أصلا للمبنيّ للمجهول. قال: ألا ترى أن منقول: اصرية 
من: 0 . وكذلك في: قبل؛ وخيفه ونحوهما. فأصلهما: قُولَ وخوفا. 
قال: ابن جني في إشارة صريحة إلى الجانب التطوريّ في هاتين الكلمتين: "ثم 
غيرا بعد ذلك" 


ويدرك ابن جني أن الأصل التاريخيّ قد يندثر لأسباب أخرى. فيُكرم؛ مثلا 
أصلها: يؤكرم؛ وعلى ذلك نص: (فإنه أهل لأن يؤكرما) ولكن هذا الأصل 
يتطورء إذ كرهوا اجتماع همزتين في: أؤكرمء ايو عليها بفيَة أحرف 
المضارعة؛ وهذا ما أطلق عليه ابن جني اسم التجنيس2 قال ابن جني ' قراب 
حرف يجيء على الأصل ويكون مجرى بابه (قياسه) على غير ذلك" 


ولم يخف الأصل التاريخي للزيادة بالهاء في في ورن: : هفعل» في كلمات من 
نحو: هجر ع؛ وهبلع؛ ةم تس الدداد كالخليل بن أحمد. فالهمزة 
0 
على هذا زائدة. أما ابن جني فيرى / ن الهمزة هنا أصليّة . كما خفيت زيادة 
اراي تعره ملتي بيني الني: وعلى هذا جعل ابن جني مُسلفى» ٠‏ على وزن 
مُفخلى» بدلا من: 00 


أما النظرة المقار نه فتقرر أن الهاءع زائدة. وهي في مقابل الهمزة. وقد 
استخدمت هذه الهاء ه في العبريّة. وهي السائدة فيها. وفي العرييّة الجنوبئة 


ئ 


(السبئيّة) زيد 0 والهمزة في نحو: إانإموط بالهاء و إبإسن' بالهمزق وتعني: 

هديّة» أو قربان2 . ومنه ]0راط وتعني: : أحدت. وقد استخدمت الهاء كذلك في 
الأراميّق فقيل (0«لاوهط وتعني: أقامء إلى جانب الهمزة داء«تروه' ا ومن 
اللغات الساميّة 0 ما امستخدم 54 كالأراميّة وامه؟ وهي في السريانيّة وإميسمة 
وتعني: أنقذء و وعط©وة يخدمء و 1عاهة غير و باعطلدة أحرق» زاسوة تم و م5 


ل 


وفذ احتفظت العزبية ببقايا من الزمادة بهذه الشين في الحو :شملق أو املق 
م0 
للعجوز الداهيق وشنترة. للناتر أو الناتئ ٠‏ ومنه في بعض العاميّات: شكلب» 


بمفتية رقلت اتسين ؛ بمعنى همدء وشقرء بمعنى قرم. 


ومن المسائل التاريخيّة التى أصلها ابن جنئ معتمداً على الاشتقاق» الألفات 
في حروف المعاني. قال: "الألف فيهن أصلء غير زائدة. ولا منقلبة» والدايل 
على اتلك نينا غير مسنتتقت ولا متمد نه نوا لاف تعنم الوه سم 
الأمل . 


و استدل بمبدأ الاشتقاق على أصليّة الألفات فى الأسماء المبنيّة؛ تحو: 
متى» وأنىء والأصوات المحكيّة؛ مثل: غاة اموه سراق ب)؛ والأسماء 


وقد يكون للمنهج المقارن مجال في تعميق النظر إلى الألفات في حروف 
المعاني. قهذه الكلمات استقر حالها ة في العربيّة بدخولها في البناء» وإن كان في 
العربية من بعض أحوالها ما يشي بأصول لها يمكن أن ترة إليها. فالألف في: 
على» تصبح ياءء في عليهم» وتبقى ألفا في بعض اللهجات العربيّة قديما وحديشاء 
إذ يقال: علاهم؛ بمعنى: عليهمء وكذلك الألف في: إلى؛ إذ تقلب ياء في: إليك؛ 
و القمات: 


حت 


نما 


ومعلوم أن هذه الألف التي حذفت من ؟إط ١‏ © "إلى" او لاط 
إم؟ "على" في العبريّة؛ تعود إليها ياء في تصرفها مع الضمائرء فيقال: 155+ 
ماةاة "لليف" رج <-3 1805© 'إليها”. و قياهاة “عليف" ولإط 1 


3ه 'عليها". ولو استأنسنا باللغات الساميّة في مراقبة أصول هذه الألفات في 
حروف المعاني لوجدنا أنّ الألف في: متىء تقابلها الباء في السبئيّة (من العربيّة 
الجنوبيّة) (نإ)]دد؛ وقي العبريّة ب2162» و أيضا ياء في الأكاديَة ألهد. وأصًا: 
على؛ فهي: : با" في السيئيّة وفي الأكاديّة 1 وقد حذف الصموت الصائنت 
الأخيق ف كل من لازامو والعيز كل إذ هي فيهما ان"؛ ولكنها تظهر ياء عند 
تصرفها مع الضمائر كما أوضحنا في العبريّة. 

ويتدرج ابن جني في تطور كلمة (ذا) فيرسم لها الخط التطوري | الأتي"'”': 
--١‏ أصلها: ذي: بالتشديد؛ على وزن فعل. 
١‏ - ثم حذفت اللام لضرب من التخفيف؛ فبقي من الكلمة: ذي. 
*-- ثم قلبت ياؤها ألفاء فصارت (ذا). 


أمنا: ذي» فيبدو أنها أصل افتراضي أملته نظريّة الأصل الثلائي لكشير من 
الأسماء الثنانيّة» نحو: أب» وأخ؛ وحم. ومن ذلك : ذاء التي عاد فيها ابن جني 
الألف إلى ياء مشددة؛ وؤوزنها ب:فغل. ولا نستبعد أن يكون أصل: ذاء هذهء متقلبا 
عن ياء غير مشددة والدليل ل ا 
وهو أن بعض العرب يُميلون ألف: ذاء نحو الياء. 


وقد استعملت: ذاء في العربيّة واللغات الساميّة دالة على اسم الإشارة» 


والاسم الموصول. وقد وردت في العربيّة بالأشكال الثلاثة: 


كا 


- بالألف: ذاء اسم إشارة للمذكرء وذا من الأسماء الخمسة حال النصب»ء 
وهي في هذه الحالة الثانية تقترب من استعمال الاسم الموصولء فرأيت ذا مال» 
أي الذي له مال؛ ولكنها في اسم الإشارة ثبتت على حال واحدة» إذ أصبحت 


مينيّة» وأضيفت اليها أداة التعريف. 


- بالياء: ذيء. اسم إشارة للمؤنث. و: ذيء؛ من الأسماء الخمسة حال 
الجّرء وهي كذلك اسم موصول. وقد استقر وضعه مركبا مع ال» في: الذيء 
ويبدو أنه في الأصل:ال*+ل+ذيء وقد ثبت على الياء فاقدا احتمالات التشكل 
الإعرابي. ولا شك في أن نطقنا له أدلّ من شكله الكتابي» فصورتها المنطوقة 


بلامين أعدااة. 


- بالواو: ذوء من الأسماء الخمسة حال الرفع» وقد احتفظت لنا كتب اللغة 
ببقايا من استعماله بالواو عند قبيلة طيء. كما جاءت: ذوء هذه فسي نقفش النمارة 
بالواوء اسما موصولاء حيث جاء النص: "تي يي (أي: قبر) مرالقيس بر (أي: 
بن) عمروء ملك العرب كله؛ ذو أسر التاج..." 


ويبدو أن هذه الكلمة أحاديّة الأصل. والدليل على ذلك من العربيّة مجيؤها 
على حرف واحد ثابت» في نحو: ذوء و: ذاء و: ذي. فحرف الذال هو الأصل» 
ْ اه ْ م 
وما عداه حركة إعرابيّة. وثمّة دليل آخر من العبريّة ٠‏ إذ قابلت الدال الزاي» 
فهي في العبريّة ١+‏ قاء والحصرف الأساسي هو الزايء أمَا الحرف 
الشاني لمتشي أيضاء إذ قديأتي ١5‏ 25 أو << تفص أوجام امف أو 
. ان 1 


ومثاله : 5 1 : 
جد - 5؟١]‏ سد ا احائرة ادل 
كبلك 000 الذي سكنت فيه 


لال 


وحرف الذال هو الحرف المحوري في يناء هذه الكلمة في العرييّة 
الجتويقة! 5 يوصفها اسم موصولاً أو اسم إشارة. وهي في الآراميّة القديمة 0 
بالياء» وفي الحبشيّة بالزاي. وهكذا تعاورت الزاي والذال في محوريّة بناء هذه 
الكلمة. أمًا السريانيّة فقد استعملت الدال أو الذال» يوصفها عنصرا إشاريا في اسم 
الإشارة المؤنث المفرد ‏ © 31 95هط "هذه" . وقد أدغم في اسم الإشارة 
المذكر في النون» فقيل: فك ثم[ مقط وأصلها: ها أنا ذا. كما تركبت هذه الدال 
مع اسم الاستفهام: أي» فقيل: أو | 8 ' على نحو ما تركب اسم الإشارة 
مع اسم الاستفهام في العربيّة في نحو: ماذاء وأ ذا. 


والدال هي الاسم الموصول في بة أ» ويقابلها في 
العربيّة: ذيء وقد استعملتها العربيّة والسريائيّة بمعنى صاحب. فكما تقول في 
العربيّة: ذا مال» وذو مال وذي مالء فإن السريانيّة تستعمل الدال مقابل ذلك أداة 
تقصبل بين المضاف والمضاف إليه؛ على نحو ما يقال في اللهجات المعاصرة: 
البيست بتاع (ابتساع) الرجل: أو : البيت حسق الرجلء فيقال: 
18 عل 3/13<اء وهكذا فإن 06 في السريانيّة تقايل: ذيء في: الذي» من قول 
القائل في الفصحى: البيت الذي للرجل؛ في مقابل: بيت الرجلء الذي يقابله في 
السريانيّة بدون الدال ##رامم 1 وقد استعمات بعض اللهجات المعاصرة (في 
فلسطين) الأسلوب نفسه الذي استخدمته السريانيّة؛ فقفيل: ذيل [46؛: في مقابل 
(بتاع) المصريّة» فيقال في بعض اللهجات: ديلي تاعلء للمذكر. أي الذي لي١.‏ 
وذيلتي 17 للمؤنث. وأحسب أنها تعود في الأصل إلى الاسم الموصولء ولام 
الجن؛ فكانما يعدل هذا التعبير اللهجي: ذيليء قولنا في الفصحى: الذي لي» وقول 
أهل الجزيرة العربيّة: حقي إيروهدا؛ ويقابله في السريانيّة: ؟ سحب برناذل» 


4 0 0 0 : 
و حت ” لال "الذي لك" و: 9 سكو م معطانل "الذي لهن"» وهكذا... 


م7 


"- التأصيل التاريخي القائم على الشكل الكتابى 


استدل ابن جني على أصالة الألف في: حتىء بشيئين؛ بعدم الإمالة 
وبجواز كتابتها بالألف القائمة. قال: "وكذلك أيضا لو كتبت: حتىء بالألف قياسأ 
العياس" 


56 


لقد عالجث هذه الكلمة في موضع آخر2 » وخلاصة القول: إن هذه الكلمة 
مكوتة من كلمتين همأ: عد واكي» ولخو تك دود الكليكه في التفواق العويية 
القديمة., هكذا: عذكي وعكذي: وعكدى بالألف» كم وردت بالتاء: ع كم: 
ا . وحسيبنا من هذه الإعادة ما أكر ٠‏ ومفاد ذلك أن النخلرة التاريخية المقارنة 
تفسّر لنا كتابة الألف في صورة ياء في هذه الكلمة» إذ هي منقلبة أصلاً عن ياء. 


ثانيا: التأصيل الوصفىّ 


لعل من أظهر ملامح المنهج الوصفي أنه منهج يصوّر الواقع اللغوي مُعتدأ 
بالسماع» دون تَمَُل أو خروج عن مقتضى الظاهر. ورغم أن اللغويين القدامى 
لم ياتزموا بهذا المبدأء غير أنهم تنبهوا إليه؛ بل أكدوه في كثير من أقوالهم 
وتحليلاتهم. وقد عبْر ابن جني عن هذا المبدأ باعتراضه على من يُعْنَي نفسه 
ببحث مالم يجئ على ألسنة العرب. قال: 'وإنما سبيله أن يذكر ما جاء؛ 
ويضرب عما لم يجى؛ فلا يُذكر امتناعهم منه لعلة لأنك إنما تفسر أحكام لغتهم؛ 
عن ا ا ا ل ل 
دون الم بلكل با خروبي» ركان الفديكون تخليطا وهؤوساء لأن فيما خرج إلى 
الوجود شغلا ما هو باق في العدم؛ إلا ما علته في الامتناع من النطق به قائمة, 


5م 


فإن مثل ذلك يسأل عنه" 


07 


ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة التطبيقيّة على التأصيل الوصفي: 
-١‏ الألف في أحرف الهجاء: 


حكم أبو علي -فيما رواه عنه ابن جني - بأنّ ألف أحرف الهجاء: با 
تاء.... منقلبة عن واو. قال: "أحكم عليها بأنها واو في الأصلء لأنها عين» 
والهمزة لام بدل من ياء ليكون من باب طويتء فقلت له (القائل ابن جني» 
والمسؤول هو أبو علي الفارسي): كيف: تجيز ذلك. ونحن نعلم أن هذه الألف 
إنما هي الألف المجهولة في: باء و: ثاء قبل المذ؟ فقال: لما صارت اسما قضينا 
لها بأحكام الأسماىء ألا ترى أنا لو سمينا ب: ع لأعربناه؛ فقلنا: جاءني 
ضر با؛ فنعربه؛ وإن كان قبل التسمية غير مغرب" 

إن الحس الوصفي هو السائد في الحوار بين ابن جني وشيخه الفارسي. 
فأبو علي يهمه أن يتعامل مع الكلمة بحسب ما آلت إليه؛ فعد كلمة: باء اسما دالا 
على الحرف؛ وقاسها بكلمة: طائي؛ التي قلبت واوها ألفاء فاصبحت طووي؛ ولذا 
ألحق الكلمة بباب: طويت» فاستقام له بناؤها على ثلاثة أحرف» وهي نظريّة 
اللغويين القدماء في رد الأسماء إلى أصول ثلاثة. 


ولو رجعنا إلى الأصول المقارنة لهذه الحروف لتبيّن أن أسماء كثيرة منهاء 
كانت قبل التسمية أسماء لمسميات احتوت على هذه الأصوات. فحرف الياء اسمه 
السامي: بيت» وهي كلمة مأخوذة في شكلها الكتابي من صورة البيت. فألف الباء 
منقلبة في أصلها التاريخي عن الياء من بيت. والجيم لها علاقة بالجمل» واسمه 
في الهجاء السامي (7:6(ه. والدال لها علاقة بالباب؛ واسمها السامي )ءاةل»: وهي 
تعني: الباب» وهي في العبريّة ]»31ل: وفي الأكاديّة «اله0. والواو جاء اسمها من 
الشكل الذي استوحي شكلها الكتابي منهء وتعني كلمسة 888 الوتدء والكاف لها 
علاقة بالكفاء وقد جاء شكلها الكتابي القديم على هيئة كفاء والميم تسمية لها 


6م 


علاقة بالمسمّى السامي 12612؛ وهو الماء. والياء فيل ترمز لليد 60ل والحاء 
للحائط +11 والعين لا وترمز إلى العين؛ وقد رسمت في الكتايات السامية 
القديمة على شكل دائرة تعبيرا عن العين» وهكذا. 

فمعرفة أصول الصوانت في أفتما+ الحروف تاريخيًا تتطلب العودة إلى 


اليلق 
المتهج المقارن ليقف بنا على قصنّة هذه الحروف 


؟ - التعامل مع الكلمة على ما انتهى إليه بناؤها 


معرى» وذهب ابن اجتي إلئ أن الكلمة أعجمية . وقد عالج ابن منظور هذه 
.7 2 8 

الكلمة تحث مادة: معز » ويبدو أنهم لم يثنبهوا الى أنها من: عنز . ولعلّ السبيب 

في ذلك أن بدت لهم النون أصليّة في: عنز. وعنز لفظة ساميّة؛ وليست أعجميّة. 

7 _ الا 


وردث بالنون» وبدونها في بعض اللغات الساميّة: فهي في العبرية' ' 18“ بع 
وجمعها 1 وهي في العربيّة الجنوبيّة 7م" وتعني: ماعز (اسم جمع)» وفي 
البريائية " 15 . ووه "<يدون نوىء ولكن النون تظهن .عند الأصافة لحكر 


9و9 
7" والجمع كبر ( 7" . وقد كان ن ظهور ل ل د 


ال اي» إد أصل الكلمة: عزاء كما يحدث في كثير من الألفاظ المشددة» نحو: حك 


وحنظ؛ وإجاص وإنجاص. 


وهكذا يكون القدماء قد تعاملوا مع هذه اللفظة باعتبار شكلها الظاهر: معز 
وأمًا الأصل التاريخي فيعود بنا إلى جذرها الثنائي المكوّن من حرفين. ولو 
أفردنا: معتزى لظهرت النون؛ فقلنا: عنزء وللكلمة جمع آخر تظهر فيه النون» 
وهو: عناز. والأخذ بالظاهر الوصفي الذي الث اليه الظاهرة اللغويّة أساس في 


التأصيل التراثي»؛ وقد عبر عنه ابن جني بوضوح حيث قال: "ولا يترك الظاهر 


م١‎ 


رف 


إلى غيره إلا بدليل" 
*- مبدأ وصفيّ في التعامل مع الألفاظ الأعجميّة 


مس ابن جني مبدأ وصفيًّا مهماء وهو يؤصّل كلمات من مثل: ديباج» 
وفرندء ولجام» وزنجبيل. فهذه الكلمات أعجميّة» ولكنها تصبح عربيّة. قال: "اعلم 
أن الأسماء الأعجميّة النكرات التي دخل عليها الألف واللام قد أعربتها العربّ 
واستعملتها استعمال أسمائها العربيّة؛ وذلك أنها تمكنت عندهم؛ لأنها أسماء 
الأجناس؛ وهي الأول؛ وتدخل عليها الألف واللام؛ فجرت لذلك مجرى: رجل 
وفرس. وذلك لم يمنعها من الصرف إلا ما يمنع العربيء لأنها قد جسرت 
مجراه... فلو سمّيت رجلا ب: ديباج؛ أو: فرندء لصرفته؛ لأن العجمة فيه غير 
معتد بهاء فجرت لذلك مجرى: زيدء وعمروء وبكرء في أنها متقولة من أسماء 
الأجناس. قال أبو علي: : ويدل على أنهم قد أجروها مجرى العربي أنهم قد اشتقوا 
منها كما يشتقون من العربي" . وقد أكد ابن جني هذا المفهوم الحيوي في 
التعامل - الألفاظ الأعجميّة. وقد أسماه التخليط. قال: "وهم إذا اشتقوا من 
الأعجمي خلطوا في لأنه ليس في كلامهم فاجتر أوا عليه فخيّروه" 5 


والتخليط»؛ هناء ضرب من التصرّفء يرمي إلى التعامل مع الكلمة 
الأعجميّة كما لو كانت عربيّة» على نحو ما نفعل في زماننا هذا حين نشتقّ من 
الاسم الفرنسي "باستور" فتقول: بسترة» ومبسترء ومن تلفزيون: تلفزء ويتلفز.. 
وهكذا. 


ومن تطبيقات ابن جنى فى هذا المقام ما قاله في كلمة. زرجون الفارسيّة 
التي اشتق منها العربء ققالوا: 32 وكان الأصل أن يقولوا: المزرجن:؛ لأآن 
م 
الكلمة أعجميّة والنون فيها أصلية 


دا 


ثالئاً: التأصيل التجريبيَ (أسلوب الافتراض الاستبعادى 


وهو أسلوب علمي عقلي قائم على وضع مجموعة من الافتراضات» ثم 
يبدأ الكاتب بامتحان هذه الافتراضات» فيستبعد منها ما لا يُصْمدء إلى أن تثبت أو 


ومتال ذلك عند ابن جني ما افترضه في كل من الميم والنون في: 
متكتونفيما كله امكل :ولد لريته التى )هذه الشمنة الدبعته أن لسري 
احتمالات الزيادة. قال: "ولا يجوز . أن تكون الميم زائدة» لأنا لا نعلم في الكلام: 
مفعلولاء ولا يجوز أن تكون الميم والنون جميعا زائدتين على أن تكون الكلمة 
ثلائيّة من لفظ: الجن» ولا يجوز أن تكون لنون وحدها زائدة لأنها قد ثبتت في 
الجمع في قولهم: مناجين... وإذا لم يجز أن تكون الميم وحدها زاندة» ولا النون 
وحدها زائدة. ولا أن تكونا كلتاهما زائدتين: لم يبق إلا أن تكونا أصلين» وتجعل 
الل لاا مكور 8 وتكون الكلمة مكل مساوق باح ا و 


و المنجنون: اكرام التي يُسْتفى عليهاء أو أداة السانيّة؛ أو البكرة الني 
تدور. وقد ذكر ابن 00 بعض أراء العلماء في هذه اللفظة؛ فسيبويه يرى 
أن الميم والنون زاندتان. ودليله على ذلك أن النون لاتزاد ثانية. وهذا ما ذهب 
إليه ابن الستكيت» إذ وزان الكلمة عنده: فللول. 


واحتج ابن بري على اجوهري زر الجوهري الكلمة تحت: : جنن» 


قال: "وحفه أن يُذكر تحت: 00-0 لأنه رباعي؛ ميمه أصليّة» ونونه التي تلي 
0 


وقد تصراآف العرب في هذه الكلمة فقالوا: منجنون ومنحنين» بالمعنى 
نفسه. وهي كلمة يونانيّة الأصل» إذ هي في اليونانية 0 بياء مشددةق 


م 


رانف الأذق الزركة ذال القلككة اواو كوا الس تن واي 
نطق بعض العرب الياء المشدّدة؛ في نحو: :-علج. قال أبو عمرو بن العلاء: 

بعض العرب يبدل الجيم من الياء المشددة" . وقد فكوا الإدغام فأصبحت 
«ناصوترعهم > تامع سقس . وعلى هذا فالكلمة ليست عربيّة الأصلء والميم 


فيها أصليّة. وأمَا النون فتصرّفٌ عربي لفك الإدغام. 
رابعا: التأصيل الاستقرائي القائم على أساس وصفي 


يحتفي المنهج الوصفي بالمسموع. وهذا ما يقرره ابن جني في حديثه عن 

أصالة 307 في ألق» فالدليل الذي يقدمه دليل اشتقاقي يقوم على أساس وصفي. 
وكان دليله في هذه المسالة أنه لم يُسمع: مولوق. قال: افلمنا لم لريت كارا 
مولوقء استدللنا بذلك على أن الهمزة : في ألق ليست بمنزلة الهمزة في ؛ أعد" 
بل هي أصل ثابتة غير منقلبة. ثْمّ أكد هذا المفهوم 00 
بقوله: 'ونحن لم نسمعهم لفظوا بالواو سد : أولق... فنحن على الظاهر 
حتى تقوم دلالة ننزل لها عنه إلى غيره' 

ولم يكن هذا المنهج الوصفي ليحول دون أن يفتح الباب أمام دليل يساق 
من منهج آخر» 0 "فاإن ادذّعى ذلك مدع (أي + بمايخالف الظاهر المسموع) 
لزمه الدليل عليه 2 . 


هذه أصول في التفكير الصرفي يُرسي قواعدها الصرفيون القدماء» والمهم 
هو الكشف عنهاء بغض النظر عمًا يمكن أن ينال بعض التطبيقات من أخطاء 
مردها الافتقار إلى السماع المستقصيء أو الاستقراء الجزني» أو سوى ذلك؛ كما 
هي الحال في كلمة: مولوقء التي تورد فيها بعض المعجمات ما يشير إلى تبادل 
الواو والهمزة. 


4 


فالاشتقاق عند ابن جني استقراء مستند إلى السماع» وقانون الاشتقاق في 
المثال السابق يتوقف لتوقف السماع» ويصبح نافذا إذ صصح السماع. وعلى هذا 
كان لابن جني أن يتصور أن الهمزة كانت أصلا في نحو: بريّة؛ ونبي» بدليل 
سماع الكلمة مهموزة في اشتقاقهاء حيث يقال: تنبا مسيلمة» و:برأ الله الخلق. 
قال: 'فلمًا سمعناهم يقولون هذا دلنا ذلك على أن النبي» ٠‏ والبريّة... أصلها الهمزء 
فقضينا نواابية» الأصول لقباج الالال بي 


ولعل من مزايا التفكير الصرفي عند القدامى أن الأبواب بين الأصول 
المنهجيّة تظل مفتوحة؛ ومثال ذلك أن ابن جني استعمل كلمة الأصل في مفهومها 
الوصفي في: تنباء وبرأ؛ ثم انتقل ليستعمل كلمة الأصل في مفهوم منهج آخرء 
وهو المفهوم التطوري. فالبريّة» والنبي» كانتا في الأصل مدخي مهموزتين ثم 
آلنا إلى التخفيف. قال: 'فألزموها التخفيف وأصلها الهمز" 


(0ه) 
وقد وردت كلمة: بريّة في اللغات الساميّة غير مهموزة؛ فهي في 
العبريّة من اام 82+ وهي كذلك في الأراميّة 23 لون مقط 


وفي السريانية حُوا 8+»؛ وفي العربيّة الجنوبية ب ر ١‏ وفي 
المهريّة والسقطريّة كذلك. 
: الملا 
وأمًا كلمة: نبي» فهي بهمزة في اللغات الساميّة ٠‏ فهي في العبريّة 
والآراميّة 2 اناق وفي الكل نتن 'قطاوكى وورد: ن 


1 ع ا 6 ِ 
ب 3 في السبئية وفي الاراميه 2ك اأناقم. 


ومن أمثلة التأصيل الاستفرائي الحكم بزيادة الألف والنون في أواخر 
الكلمات قال ابن جني: 'إذا وجدت كلمة في صدرها ثلاثة أحرف من الأصل» 
وفي آخرها ألف ونون فاقض بزيادة الألف والنون؛ وإن لم تعرف الاشتقاق» 


البق 
لكثرة ما جاءتا زائدتين فيما غرف اشتقاقه؛ نحو: سرحان؛ وسعدان' 


فم 


وقد عد ابن جني بناء على هذه القاعدة القياسيّة كلمة: رمّان» زائدة الألف 
والنون؛ وأحسب أن المازني وابن جني قد بنيا هذا التصؤر على ما ذهب إليه 
الخليل فيما يرويه عنه سيبويه. قال سيبويه: 'وسألته عن رمانء فقال: لا أصرفه. 
وأجملة على الأكتوه إلا بكن لمكي وني" كالالن نظو في ترز 
مقولة سيبويه هذه بعد أن أوردها: "أي لا يدرى من أي شيء اشتقاقه فيحمله على 
لأكثرء والأكثر زيادة الألف والنون” '. وينقل ابن منلور رأيا للأخفش يخالف 
رأي هؤلاء. قال: 'وقال الأخفش: نونه أصلية» مثل: قراص وحمّاض”2 . وعلى 
هذا فوزن الكلمة عند الخليل: فعلان, وعند الأخفش: قحال 

لقد وردت كلمة: رمان» في كثير من اللغات الساميّة كالحبشيّة؛ وهي في 
بعالك" 0 1ك 2 0 النون (11800)0012 وفسي السريائيةاا َ 


6 اذ 
1ن لجرو أو ماسر ؟ 0 وفي العبزية مم لم1 


ويشير "جزينيوس" الى هذه الكلمة في القبطيّة ٠.‏ وهي «280نء(ط). ويرى 
2 0 

'فرينكل" أن هذه الكلمة استعارتها العربيّة من السريانيتة ٠‏ فإذا صح أن هذه 

الكلمة مستعارة فهذا يعني ترجيح رأي الأخفش في أن الألف والنون أصليّتان» 


للا 


قد أصاب ابن جنئّ حيث عد النون في: دهقان» وشيطان؛ أصليّة 


ولكنه سار في تأصيله للنون على أساس اشتفافي قياسي؛ لأنهم قد قالوا: تشيطن؛ 


وندهقن. فهي على زون: تفعلل؛: وليس في كلد م العرب: تفعلن» فالنون فيه 8 
ونتيجة ابن جني توافق الصوابء فهذه الألفاظ أعجمية. 
6١‏ 


أمَا: دهقانء فهي فارسيّة ٠‏ فأصلها بالفارسيّة الحديثة: دهفان» 
وبالفارسية الفهلوية <دة8!زداتع0) وهي مركبة من: ذه؛ أي الفرية؛ و: كان» لاحقفة 
صاحب» ومعنى الكلمة: !١‏ لمزارع؛ وقد أشار 6 القدماء الى : : دهقان» 


)0605م 5 
فارسيّة » وقد وردت هذم الكلمة فى السريانية مستحعارة من الفارسيهة. 


كلم 


م 99 
وهي في السريانية همأ وتعني: العمدةق. أو حاكم اليلد. 


وأمّاء دكان؛ فقد اختلف في أصلهاء فقيل: : فارسية وردها بعضهم اللى: 
الذكة المبنيّة للجلوس عليها. لاط ول : والنون مختلف فيهاء فمنهم من 
العملها" عبد دو وتهو مين يحمته ونيف 


03 
واللفظة موجودة في الفارسيّة: دكان» بدون تشديد. وفي السريانية 


5؟ 
بدك ع قصمق ال . 


أمّا لفظة شيطان» فهي في العبريّة كم اقاقته وفي الأراميّة 
كذلك 0 واقام 51 وفي السريانية شجثئز 01 


وعد أبن جني النون في قرتفل؛ زائدة؛ وذلك على أساس قياسي. قال: 
0600 
'أحكم بهذا من طريق القياس؛ لا من قبل السماع" وواقع الحال أن هذه النون 
ل هي كلمة هنديّة. قال: ابن منظور: "شجر هندي ليس 5 أرطن 
العرب" . وقد أشار 'فرينكل" إلى أن هذه اللفظة هنديّة الأصل 


واستدل ابن جني بالمعنى الاشتقاقي على 0 ن النون ١‏ زائدة في ع قال: 
'قإن كان الجندب من الجَدب -لأنه مما يصحبه- فالنون فيه زائدة” '. ولا شك 
في أن العرب تفك الإدغام على فرض أن تكون الجندب أصلاً من: جذبء فيقال: 
ختدية: أذ على فرض أن تكون الدال الانفجاريّة ساكنة» وقد تجاورث مع الباء 
الانفجاريّة فتشكل من تجاور الصوتين الانفجاريين - وبخاصة إذا مكنا - شيء 
من الصعوبة؛ مما استدعى إقحام حرف النون؛ حتى تتحمل سكون الدال؛ وحتتى 
كتخلضق من التقاء الساكنين: سكون الدال؛ وسكون الباء العارض عند الوقف. 
وأحسب أن العبريّة تخلقصت من هذه الصعوبة بحذف الدال؛ فأصبحت الكلمة 
على حرفين 24 بأق؛ وجمعها :2*2 أو 4 رامع" '. وقد 


الى 


فصلت العبريّة فيما بين الصامتين بصائت طويل» تجنبا لالتفاء الساكنين. 


وأحسب أن هذا قد حدث في العبريّة في كلمة: جندء التي اختفت ت منها 
النون» فترتب على هذا أن شنددت الدال» فأصبحت ‏ 21214 ٠‏ ومنها كلمة 


0 0 ْ 4 ومعناها: جندء أو كتيبة» أو غصيهه. ويقابلها في 
م 57" 5 
السريانية همه وا 8010 اي: الجند. وقد ظهرت النون في 
المندعيّة (فرع من الأراميّة) فقيل: لايل 
اا 


وقد ذهب نولدكه20 مذهبا يحتمل الصواب؛ وذلك بعد الكلمة أصلاً بدال 
مشددة؛ وبدون نونء ثم فك الإدغامء باقهام حرف النونء فتحولت الكلمة من 
نع > لرناق. 


أما جُندب فقد أدرك ابن منظور أن هذه الكلمة ينبعي أن تعالج تحث 
الثلاثي. فلم يُفرد لها مادة من الرباعي: جندب» وقد رأينا كيف تتصراف العربيّة 
في هذه المادة؛ فمن: جدبء اشتفت: جندبء» فتخلصت بالنون من الصعوبة 
الصوتيّةء ففكت الإدغام بإقحام حرف النون» وقد ترتب على هذا التنويع الصوتي 
تلوظيف في في المعنىء فاختصت: جددبء بهذه الحشرة لني تسج الخداجم وقد 
حدث 5 ن تخلصت العربية من الإد غام بإدخال الخاع؛ فقيل: جخذب» أو 

3 

حخدب ؛ فدلت هذه على نوع من الجنادب» وهي طر ريقة مالوفةة ى العربية 
قائمة على التنويع الشكلي» يصحبه استثمار من جانب المعنى. وبذا تتخلّق أسر” 


وقد عالج ابن جني مادة: ترئموت» ووزنها ب: تفعلوت» وهي على هذا 

من: رنم» والترنموت هو الترنم» وهو تجاوب الصوت أو رنينه؛ وقد اقترنت هذه 

اللفظة ه في العريي بود اتوم عند الإنياض» بل سميّت القوس بيهاء فهي: 
006 


2 من: رنم. وقيل: ترثم القوس عند الإنباض"2 . ويبدو أن الميم زائدة 


مم8 


في هذه الكلمق إذ هي من: رن القوس» أي ترنم من الإنياض. 1 00 متها 
3 590 
اسم للقوسء؛ كما اشتق من: رنمء فقيل: المْرنَة؛ والمُرن؛ والمرانان 


0 اقيم‎ 95 1 ١ 
وقد اقثرن صوت القوس بمادة: رن» في العبريّة . وقد أطلق هذا‎ 


الصوت على السحابة في رعدهاء والماء في خريره.؛ فالمرنان: السحابة» وقد 
اقترن هذا الصوت بالدلالة على الفرح والتفجع معاء ودل على الشدة والفرح. 


وقد فك العرب إدغام: رن ار الميم فتشمكلت مادة: رد ىو وبقي من آثار 
اشتراك اللفظتين في الصوت التصويري إطلاقهما على القوس ونحوها. كما فك 
الإدغام بمد الصائت» فقيل: كشف الله عنك رونة هذا الأمر", أي: رنة هذا 
الأمر. أي: غمته وشدته؛ كما فك الإدغام من: السحابة الرئوناء بدلا من الرناء. 

3 7 (ددحم) 3 50 5 9 2 

ويروي ابن منظور أن شهر جمادى سمي: رنة بدون تشديد. والرنى» 
وجمعها انق لها علاقة بالشدة والغمة. وهما من معاني: رئن» بمعتى الشدة 
وهما معنيان واضحان في اشتقاق اسم شهري جمادى؛ سواء أحمل ذلك على 
معنى نزول المطر من السحب المرعدة أم الجفاف والمكل. 


وأصل 0 : عنكبوت» فورزنها ب: فتعللوت. فالنون عنده أصليّة» 
ل 


والواء وال لتنا زاندتان 


وأحسب أن ابن جني على صواب في أن الواو والتاء زائدتان» ونزيد على 
ذلك بأن التاء للتأنيث» أما النون فزائدة. فالكلمة» على هذاء على وزن: فنعلوت. 


1١1 


وردت هذه الكلمة في بعض اللغات الساميّة 2 ٠‏ فهي في الاراميّة 
اليهوديّة 21 لذ 32157 كو قإزطودهاة" بالقلب المكاني في موقم النون. وأصل 
الكلمسة من: عكبء والنون زاندق وهمسي فسي العيرية بدون نون 
'وقطة عن" من؛: عكبء والشين زائدة؛ يقابلها الشين في العكاش في العربيّة؛ وهو 


45 


[للحيلةا 


ذكر العنكبوت2 . وقد حذفت الباء تخفيفاء فلم يُقل: عكباش. وقد حدث للكلمة 
تخفيف آخر بالتخفف من التشديد؛ اذ قيل: غكاش 8عان". 


وأمًا النون في: العنكيوت» فهي من آثار فك الإدغام؛ اذ تصبح: : عكبوت: 
عنكيوت.» وهي أنثى العكاش بالتخفيف» ٠‏ أو العكاش بالتشديد» وكلاهما يدون دون. 
ومّما يدل على أن التون ليست أصليّة حذفها في الجمع. فالعنكيوت حمعها 
(ككم 
عكاب» وغكبء؛ وأعكب. فهذه الكلمات جموع؛ وإن كان ابن منظور 22 يسميها: 
"اسم جمع"2 بدلا من أن يسميها "جمعا" لأن العنكبوت عنده رباعي. 


وقد حدث القلب المكاني في: عوك في لوي امد اليممن القديمة. قال 
القن 
ابن منظور: 'وهي بلغة اليمن: عكنباة" 


وقد رأينا أن الناء في عنكبوت تسبق بواوء كما هي الحال في العربيّة» في 
تاء يحموتا: وملكوت وسبروت؛ وهذا ما يحدث كثيرا في السريانيّة نحو: 
متححة أ 85 "مملكة"؛ وهي عندئذ تقاس بياء: سريت وعزويت» أي: 

هي الحركة التي تسبق تاء التانيث في بعض اللغات الساميّة  ٠‏ أمَا في العربيّة 
اليمنيّة فقد رأينا أنها مسبوقة بالألف» أي: بالفتحة الطويلة: عنكباة. وقد جاءت 
كذلك في العربيّة الشماليّة» على أشكال متعددة؛ فيقال: عتكباه؛ وعنكبوه (بالهاء)؛ 
وخنكياء. وأحسب أن: عنكباه؛ من: عنكبىء بالألف القصيرة؛ وهي من علامات 
التانيث؛ فإذا مدت أصبحت الكامة: عنكباء. وهي علامة تأنيث أيضاء وكلتاهما 
متطورتان عن التاء إذ تتحول الثاء عند الوقف هاء؛ ثم تختلط لفظا بالألف: 
عنكبى؛ ثُمّ بالألف الممدودة. ومذ الألف ينتهي بالهمزة: كما هي في: سعلاء؛ أو 
بالياك. أحياناء كنا في متلا ومياةه: وعتكيار. 


ومن التأصيل الذي قام على القياس معالجة ابن جني لكلمة: يَهْير: أي: 


الحجر؛ والخرف. ووزن الكلمة عنده: يُفعلٌ. فالياء الثانية على هذا أصليّة. وقد 
5 1 

أصلا في ذوات الأربعة على هذه الصفة"2 . وقد أورد ابن منظور هذه الكلمة 

تحت مادة: هير. فالياء الثانية على هذا أصليّة والأولى زائدة. 


: :0 لدعم 1 
وقد وردت هذه الكلمة في العبرية تحت المادة الثنائية 1 بمعنى 
الجبل والتل. و 73 7985 "جبل الإله". والهور ١0:‏ في النبطيّة: الشقّ في 
51 1 


نا 


الجبل؛ وهو اسم الشق الذي بُعدَ مدخلا لمدينة البتراء 


ووردت هذه الكلمة فى الأكاديّةٌ بمعنى: الأهوارء» وشى من معائنى ده 

. 0 . : 
الكلمة في العربيّة. وهي في الأكاديّة (لن)تروط!. وقد حافظت الأكادية على 
دويبّة» أعظم من الجراءء تكون في الصحارىء وواحدتيا: يهيرة. وهي في 


الأكاديّة (ن)ءتضوطاء 
خامسا: التأصيل المنطقى الاستنباطئ 
ذهب ابن جني إلى أن "أل التعريف” هي في الأصل على حرف واحدء 
: 8 ا 0 1 : : 
وهو اللام؛ ثْمْ دخلت الألف لسكونها"”2 . واستدل ابن جني على ذلك بقوله: 
'فلمًا كان التنوين حرفا واحداء كان قياس حرف التعريف أن يكون حرفا واحداء 
وهم يجرون الشيء مجرى نقيضه؛ كما يجرونه مجرى نظيره؛ فمن هنا اقتضى 
القياس أن يكون حرف التعريف حرفا واحداء لأنه نفيض التنوين الذي هو على 
50م 0 
حرف واحد" 


فالدليل هنا دليل استنباطي منطفي وليس دليلا تاريخيًا نصياء مع أن 
المسألة التي يطرحها مسألة تحتاج إلى معالجة تاريخيّة. 


8 


والملاحظ أن صياغة الاستدلال هنا كانت في حاجتها إلى التعريفات 
والمقدمات والنتائج»؛ صياغة تشبه الطرائق المنطقية. 


فالتنوين (تقيض التعريف) 
واللام > (تعريف) 
والشيء يجري على مجرى نقيضه (مقدمة كبرى) 
ونقيض التعريف (أي التنوين) على حرف واحد (مقدمة صغرى) 
والنتيجة المنطقيّة لهذه المقدمات > التعريف على حرف واحد 


ولو تتبعنا أداة التعريف في نظرة مقارنة لرأينا أن بعض اللغات الساميّة 
القديمة» كالأكاديّة والأوغاريتية والحبشيّة تخلو من أداة التعريف» مع احتوائها 
أد داة تنكيرء إذ التنكير في الأكاديّة أداثته الميم 0 وفي الأوغاريتيّة النون» كما 
هي الحال في العربيّة. أمّا العربيّة 0006 3 "١‏ ففيها التمييم» كأن ن يقال دنم" 
ومعناها: أنثى. ومن التمييم في الحبشية الميم في نحو «1ع[3جزء: "أمس" و 
دوقع "غدا" ٠‏ ومن بقايام ذ 0 لطر "نهار" و ريرك أو 
0" "حقا" 0 وهي بدون التمييم دوم 1 31062' وتعني حقاء ويقابلها 
في العربيّة اسم الفعل: أمين» و نملا "مجانا". ومن بقاياه في العربيّة الميم 


في: فم؛ وأبنم. 


وأما أداة التعريف فيبدو أن أصلها: هلء ثُمّ تبادلت الهاء والهمزة فأصبحت 
هل >الء كما اختصرت اداة التعريف ال؛ فأصبحت مع الحروف الشمسية همزة 
تتحقق نطقا في بدء الكلام؛ وتختفي في وصله من باب التسهيل. وقد حدث في 
العربيات البائدة أن اختفت اللام دائما وبقيت الهاء. فاداة التعريف في 
007 انميق" والموكية جلي الام ولق بودن في 
بعض النقوش النبطيّة كما في النقش الذي جاء على شاهد قبر رقاش بنت عبد 


كد 


منات: '"هلكت في الحجرو'" أيّ: ماتت في الحجر. وقد ترتب على حذف اللام 
تشديد الحرفا الذي يليها في العربية والعربيات البائدة؛ على تحوما هو مروف 
في العبريّة إذ أداة التعريف فيها هي الهاء. ٠‏ ويُشدّد الحرف الذي يليها من أثر 


الله 


إدغام اللام فيه, إلا أن يكون حرفا حلقيًا فإنه 5 


اليمنية القديمة 5 ٠‏ كما وردت (أن) في المساند : الحميريّة من - الإكليل 
للفضاتي ١‏ اإرقلات روا اسع رم مسمس بالطسلداقة لقن لو نيا 
الحديث الشريف'ليس من امبر امصيام في امسفر”" أي: ليس من البنَ الصيامْ في 
السفر..وما تزال (أن) أداة تعريف مستعملة في لهجة منطقية جبل رازح في 
صعدة في اليمن2 . وكذلك (أم) التي تستخدم على نطاق أوسع في جندوب 
الجزيرة العربيّة. 


وأمًا الهاء في: هلء؛ فهي عنصر إشاري استخدم في أسماء الإشارة: وهو 
أداة التنبيه أو النداء في الثموديّة واللحيانية. وقد دخل أحرفه النداء في العربيّة 
الفصحى»؛ في لحو: : هيك و: أيّهاء وأاهيهكه. 


وعلى هذا فإن الهمزة في: أل أصليّة» وتحويلها إلى همزة وصل هو من 
باب التسهيل والتخفيف على الناطقين. كما حتفت همزة القطع في نحو: لحمر 
مول في: الأحمرء و:لرض لنواء في: الأرض. وقد دلت اللظرة المقارنة 
على أن أداة التعريف تطوير تال»؛ إذا ما قورن باداة التنكير (التنوين أو التمييم)؛ 
بدليل خلو بعض اللغات الساميّة القديمة كالأكاديّة والأوغاريتيّة من أداة التعريف. 
وبدليل عدم اتفاق كتير من الساميات في أصواتهاء وعدم اتفاقها في موقعها من 
الكلمة. فاللغات التي مر ذكرها تضعها في أول الكلمة؛ بينما تضعها السريانيّة ألفا 
في آخرها. وربما كان أصل هذه الألف: هاء؛ ثم اختصرت إلى لكك في آخر 
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الكلمة. نحو قطلة11ج' الإله 
الخاتمة 
تحدد في مطلع هذا البحث هدفان أساسيان؛» وهما: 


الي فا عن الملامح ١‏ 35 جيّة في التاصيل اللخوي, عند علماء التراث» 
مع التركيز على أنموذج اخترنا له كتاب "المنصف" لابن جني. 


- التقويم المنهجي لما توصلوا إليه. 


وفي سبيل الهدف الأول اتضحت الملامح المنهجيّة والمؤثرات التي انطلقوا 
منها في تأصيليم للظاهرة اللغوية. فااقدماء اهتدوا إلى بعض الملامح 
والإرهاصات التي نضجت وملميّت بأسمانها المنهجيّة في العصر الحديث» 
كالمنهج التاريخي؛ والوصفيء والمقارن... يلمس المرء ذلك عندهم؛ في شكل 
توي تسييية لا بم كن اطنم كني اللاو الجدينه متوى أن 4 بقفة 
مؤداهاء أن النسيج المنهجي الناضج في العصر الحديث كانت بدايته في فترة 
يكرا ال سياس خا ل شو ا ل ل ل ا 
اتجاه منهجي آخر. 

فالمنهج المقارن مثلاً كانت تنقصه ألية المعرفة الكافية باللغات؛ ولذا كان 
طرقهم للبحث اللغوي من خلاله قليلا نسبياء ونتائجهم فيه أقل نضجا. والمنهج 
الاستفرائي مثلاء توافرت لديهم أدواته؛ وعلى هذا كان في وسعهم أن يستفيضوا 
في استقراء الأمثلة المتناظرة ليستخصلوا من ذلك القوانين العامة التي تحكم 
الظواهر... وهكذ 


وقد رأينا أنهم اهتدوا إلى مجموعة من المفاهيم المنهجيّة كالمقهوم 
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الوصفي؛ والمفهوم التاريخي؛ والمقهوم الاستقرائي؛ والمفهوم الاستنباطي... إلى 
غير ذلك من المفاهيم المنهجيّة التي عولجت في هذا البحث. 


وفي سبيل الهدف الثاني من هذه الدراسة كنا نناقش ما قد يترتب على 
اختلاط الأسس المنهجيّة من آثار إيجابيّة تكامليّة؛ أو سلبيّة. وقد سعت هذه 
الدراسة إلى تعميق بعض ما توصل إليه القدماء بإيراد دليل جديد عليه؛ يأزر 
دليلهم؛ أو برد بعض ما توصلوا إليه أو التحفظ إزاءه؛ بما يمكن أن يستدل عليه 
من خلال ما آلت إليه المفاهيم الحديثة للبحث اللغوي. 


الحواشي 


771/١ ابن جني (المنصف)‎ )١( 

)0 ابن السرتاج (الأصول) 553/5 

2( ابن جني (المنصف) 507/١‏ 

(4) ابن جني (المنصف) 707/١‏ 

(0) انظر لمعائجة النداء من وجهات النظر المعياريّة والتاريخيّة والوصفيّة: عمايرة 
(المستشرقون والمناهج اللغويّة) ص7؟3. 

(1) انظلر في التفسير التاريخي المقارن والتفسير المعياري لظاهرة الجزم: عمايرة (نظرة 
مقارنة إلى المدرسة النحويّة العربية؛: من خلال باب الشرط 

(؛) ابن جني (المنصف) 0 , وانظر أيضا ١45/١‏ 

(4) ابن جني (المنصف) بدن 

( 


4) انظر ابن هشام (أوضح المسألك) 519/7 


ا 

44 ابن جني (اللمع) ص‎ )٠١( 
١75/١ ابن جني (المنصف)‎ رظنا)١١(‎ 
١/0 ابن جني (المنتصيف)‎ )١١( 
51/1 ابن جني (المنصف)‎ )15( 


0 


3 0/١ لمبرد ( (المقتضصب)‎ ١4 


١5٠ الزمخشري‎ 


0 

)١5(‏ الميرد (المقتضصب) 7/5 وانظر سيبويه #أردى و 

4/7 ابن يعيش (شرح المفصل)‎ )١5( 

(17) ابن يعيش (شرح المفصل) 54/5 وانلر ابن جني (المنصف) 22/١‏ 
(18) الأزهري (التصريح) 505/1١‏ 

(*) ابن السراج: : الأصول في النحو) ١410/5‏ 

) 


4) ابن ب بعية ش (شرح المفصل) 2/١‏ 


543 


5١ص انظر الفخر الرازي (التفسير الكبير)‎ )٠١( 

م577١ ابن الأنبار بي (الإنصاف)‎ )5١( 

554/١ ابن الأتباري (الإنصاف)‎ )١6( 

(17) ابن عصفور (الممتع) 711/5 

(2') ابن عصفور (الممتع) 111/5 

(د1) ابن عصصئفور (الممتغ) ؟/518-501 

(5؟) انظر ‏ 277 #ملأحمي) 

)١(‏ انطر ك4ة] رعممة صملا 

)١14(‏ ابن منخلور (اللسان) مادة: طمر 05/4د 

(135) ابن منذلور (اللسان) مادة: طمن 578/1١5‏ 

(0) انخلر أبا حيان (البحر) "0/١‏ 

(١؟)‏ ابن منظور (اللسان) مادة: طمن 5520/١7‏ 

(5؟) انظر عمايرة (معالم دارسة في الصيرف) ص98 3٠١‏ 
(9”) انظر ابن جني (المنصف) 17/١‏ 

(4") ابن جني (المنصف) 24/١‏ 

(د؟) ابن جني (المنصف) 551/١‏ 

5 انظر ابن جني (المنصف) 57/١‏ 

0؟) ابن جني لصم لديل 

1 


530 
)0 
(4) ابر 
(5؟) انظر 619 : 1 زذى أ ,ضصصة) اسممساع وي 
)0 4) انظر انظر 105 انلسخراننا 

)51( 


١؟)‏ انظر 11م : ل لوكس تصغصتصة) مصندسرك اعم 
وانظر 0:111163ا0:1[1] 


(5:) انظطر ‏ 0ك الطالعتمط 


/ا5 


(7:) انظر 613 :1 (كومفضيصة) تامساء اعم 
(::) ابن جني (المنصف) 717/١‏ 
(45) ابن جني (المنصف) ١4/١‏ 
(41) انظر ابن جني (المنصف) ١95/١‏ 
(49) ابن جني (المنصف) 500/1 
4) انظر ابن جني (المنصف) 51-52/١‏ 
) انظر ابن جني (المنتصف) ١‏ 3 


دت) انظر 100 لامعام80 


) 
5 
) 
)١ه)‏ انظر 525 :| (كوملصتصة) لوسك طعويظ 
(كه ) انخلر المر جع نفسه 
(؟5) انظر عمايرة (معالم دارسة في الصرف) ص57 
)4ه ابن جني (المنصف) ١19/١‏ 
زدة) ١92‏ عكسا اموه 
(55) انظر ابن جني (المنصف) ١77/١‏ 
(2) انظر بعلبكي (الكتابة الساميّة) صن 4؟١‏ 
(58) انظر 94] وشعية 
(59) أنظلر 93] و(الطامدع6 

وانظر 366 ١‏ !| (عك ل ضة) ملاعم 
)٠0(‏ انر 37 برمواننث3ا 
)5١(‏ انظر 193 واتدي0) 
(515) انظر 30 (لا طني ملانكترة) سسا مم8 
(18) انظر 7ل معطم اقلم 
)١14(‏ ابن جني (المنصف) ١74/١‏ 


(15) انظر عمايرة (نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني) ص ١7٠١‏ 
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(55) ابن جني (المنصف) ١81/١‏ 
(57) ابن جني (المنصف) ١7١5/١‏ 
(14) انظر بعلبكي (الكتابة الساميّة) ص 51" وما بعدهكء 
وانلر 165 ووعرلدظ] 
(19) انظر ابن منظور (اللسان) مادة: معز 4٠١/5‏ 
)7٠١(‏ انظر 375 كتدوع 
وانظر ربحي كمال (المعجم الحديث: عبري::عربي) ص 545 
)7/١(‏ انظر 17 لرمواعن8 
(75) انظر 258 لاوم 
وانظر 258 رنله5 ديملا 
(9؟) ابن جني (المنصف) ١7/١‏ 
)١4(‏ ابن جني (المنصف) ١40/١‏ 
زلقة ابن جني (المنصف) ١ ١‏ 
(7) انظر ابن جني (المنصف) ١44/١‏ 
ام ابن جني (المنصف) ١53/١‏ 
(2) انظر ابن منذخلور (اللسان) منجنون 2575/١9‏ وانظر الجو هسري (الصحاح) جنن 
كيين 
03 ابن منظطور ( اللسان) منجنون 475/5 
)8٠‏ انظر 135 إع دما 


) انظر ابن منظور (الاسان) حرف الجيم ٠١5/7‏ 


*8) ابن جنى (المنصف) ١١5/١‏ 


0 

ل 

نا 

(كم) أبن جني (المنتصفف) ١١/١‏ 
) 

(64) ابن جني ( المنصف) ١١3/١‏ 
) 


2 ابن جني (المنصف) ١١5/١‏ 


ل 


(87) ابن حجني (المنصف) ١١5/١‏ 
(41ى) انظر 113 كلللناتكه) 
(44) انذلر ربحي كمال (المعجم الحديث عبر عربي) ص 554 
وانظر 478د والتركي0 
(85) انظر 000 دنلن5 للملا 
(50) انخلر ربحي كمال (دروس اللغة العبرية) ص ؟/ات 
وانخلر 168 رعندطه! 
(11) ابن جني (المنصف) ١74/١‏ 
(كة) سببويه 518/5 
(41) ابن منظور (اللسان) رمن ١85/١7‏ 
(94) المرجع السابق ١,637/1١‏ 
(5ة) انظر لاة لوك دولا 
(15) انظر المرجع السابق 60 
(9ة) انظطر 342 ماده 
(44) انظر ربحي كمال (المعجم الحديث: عبري -عربي) ص ١٠5؟‏ 
[للدلة انخلر [76 لضع 
)٠٠١(‏ انظر 142 اسار 
)1 ل ابن جني (المنصف) ارت؟١‏ 
(؟١٠)‏ انظر عبد الرحيم (المعراب) ص 7١5‏ 
وانظر 282 السك[ 
)٠١5(‏ انظظر ابن منظور (اللسان) دهقن ١73/١9‏ 
(5١٠)انظر‏ 50 مفاعه؟) 
(5) ابن متظور (اللسان) دكن 5١//ات ١‏ 
ل 


5١)انظر‏ 8ظها اعطاصلاط 


اله ابن جني (المنصف) 3/١‏ 

دد5/١١ ابن منظور (اللسان) قرنفل‎ )٠١4( 
4ذا اععإرقم”]‎  رظنا‎ )١١5( 

(١١١)انظر‏ ابن جني (المنصف) ١78/١‏ 

(١ ١ 1‏ انظر 124.133 وااترعوع) 

)١١1(‏ انظر 238 اعملساوط 

)١١9(‏ انظر 0 نولدكه لدى235 امكلسوط 

534/١ انظر ابن منظور (اللسان) جخدب‎ )١١8( 
5دال/1١5 )ابن منظلور (اللسان) :رانم‎ 
١0/15 )ابن منظور (اللسان) مادة: رئن‎ 


)١١7‏ انظر 703 ولتلم0) 


00 نظر ابن جن (المنصيف) لون 


)انظر 585 ولايين 


00 ابن منظور (اللسان) مادة: عكش 5179/5 


)١ 3)‏ انظر ابن منخلور (اللسان) مادة: عكب 0 

(؟١١)‏ انذلر ابن منظور (اللسان) مادة: عنكب 575/١‏ 
")انظر عمايرة : (ظاهرة الثتآنيث) ص 58 
")ابن جني (المنصف) ١40/١‏ 

0 انظر 187 ولاللاغكن© 


1 9 انظطر 327 دعنك ارملا 
5 ابن جني (المنصف]) 48/١‏ 


3 )ابن جني (المنصف) 15/١‏ 


(51) انظر 30 معلل أعسطاعقارع لا 

نض (١‏ انظطر 173 : 1 (كذاء لالم 6) لاسا موي88 

(؟؟١)‏ انظر 74ك :1 (كوا لقص 6) مموصاعاعم8 

(4؟١)‏ انظر 49 ولشتيع6 

)١١5(‏ انظر |17 كاتاكيه6© 

)١9(‏ انظر 68 اعاعف]! 

)١07(‏ انظر 108 هللاا 

١١١ انظر ربحي كمال (دروس اللغة العبريّة) ص‎ )١4( 
وانظر 270 اطأع/اا‎ 

(5؟١)‏ انظر 8ن اعناكةك]ز 

.11075 تحقيق محمد بن الأكوع؛ دمشق‎ ٠١4/4 انظر الهمداني (الإكليل)‎ )١40( 

1غ )١‏ انظر الصلوي (الفاظ يمانية خاصة) مجلة كليّة الأداب؛ صنعاء؛ العدد 11؛ سنة 
ام 


)١45(‏ انظر ١ك‏ زعا نأن 0 ملعكصرك) سسا فورظ 


المراجع العربية 


الأزهري, خالد بن عبد الله: شرح التصريف على التوضيح, دار الذكر. 

ابن الأنباري؛ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ 
المكتبة العصرية صيدا-بيروت. 15ه-1595ام. 

بعليكي؛ رمزي: الكتابة العربيّة والساميّة؛ طا3ق دار العلم للملايين ١9/8ام.‏ 

ابن جني أبو الفتح عثمان: اللمع في العربيّة؛ تحقيق حامد المؤمن؛ مطبعة 
العاني؛ بغداد 5١٠14١اه‏ لام 

ابن جني. أبو الفتح عثمان: المنصف شرح كتاب التصريف (للمازني)؛ تحقيق 
إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين؛ مصر 5/5 اه - 1554م 

الجوهري . إسماعيل بن حماد : الصحاح؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار؛ دار 
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شعر الهجاء في ملآد الشام 
رمن الحروب الصليبية 


6« مامه 


د. شفيق محمد عبدالرحمن الرقب 


مدخل 
تكاثر شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيّة: فقد ذكرت طائفة 
من الشعراء الذين اشتهروا بهذا الغرضء منهم أحمد بن منير الطرابلسي؛ وقد 
وصيف بأنه كان “خبيث اللسان؛ مهينا لأعراض الرّجال؛ يسهل عليه الهوان ولا 
يسلم أحد من هجائه" (') ٠‏ والرشيد النابلسي» وهو شاعر 'شرس الأخلاق جافي 
الطباع. غليظ الجواب" ('ل وملك النحاة الحسن بن صصسافي؛ وكان 'مُنّ 
الشتيمة" ('!؛ وابن عَنَيْنَ وقد وصفه معاصروه بأنه "سخيف اللسان. قبيح الهجاء» 
أغري بهجاء الناس»؛ وتمزيق أعراضهم. م ا والملوك 
وأرباب العلم والمناصب من لسائه" ')؛ ومحمد بن يوسف السكاكيني من أهل 
حلبء كان 'بذيء اللسان» هجاء شبريرا يتقى شسره" "أ ومحمد بن يوسف 
التلعفري 'له هجاء شنيع لم يسلم منه أحد"(), والأديب العرّمائيّ محمد بن 
عياش "إنسان سوء قل أن سلم أحد من شرّه ولسانه؛ قد جعل هجيراه الوقيعة في 
أعراض الناس وتلقيبهم ولم يترك أحدا من الأماتل بحلب إلا وأظهرله لقبا ونيزه 
به' !"أ والملك الززاهر الأيوبي» كان 'منطلق اللسان؛ مغرى بهجاء أسرته؛ وذوي 
الأقدار من الأمراء والصدور" !*) وسيف الدين السامريء كان 'طويل الباع في 
الهجو" لكل وابن المسجف العسقلاني؛ كان "أكثر شعره في الهجو"('). وغير 
هؤلاء كثير. غير أنه ينبغي أن يشار هنا إلى أن المصادر التي ترجمت لهؤلاء 


١ /ا‎ 


الشعراء لم تورد من شعرهم الهجائي إلا القليل» بل إن بعضها لم تذكر شيئاً منه 

لذا فإن هذه الدراسة تستقي المادة الشعريّة من دواوين الشعراء الذين أكثروا من 
القول في الهجاء؛ مثل فتيان الشاغوري وابن الساعاتي وابن عنين» بالإضافة إلى 
ما لم يُنشر من شعر اين منير الطرابلسئ''!؛ وما أوردته كتب التراجم 
والاختيارات من هذا الشعر لأولئك الشعراء وغيرهم. 


وثمّة عوامل عدة أدت إلى كثرة القول في الهجاء؛. بعضها شخصى يتعلق 
بالخصومات والمنافسات بين الشعراءء أو بالعلاقات الخاصة التي تربط بينهم 
وبين أبناء مجتمعهم؛ وبعضها يتصل بظروف العصر وأحواله الاجتماعيّة؛ ومن 
هذه الظروف التفاوت الشديد في مستوى المعيشة بين فئات المجتمع؛ إذ يستشف 
من بعض الأخبار أن عامة الشعب كانت تعاني من الفقر؛ وأنه كان عليها أن 
وغيرهم. وكانت تفرض على هذه الفئات» على فقرهاء الضرائب التي تأكل ما 
لديها من دراهم وزروع!'. 


ومن هدم الظروف جول بعص الحكام والعمّال؛ وقد ذكرت المصادر 
صورا مختلفة لهذا الظلم» وأوردت ضروبا متعددة من العقوبات التي كان يوقعها 
بعضهم على الناس» مثل الصتلب والتسمير". 

ومن هذه الظروف الفساد الإداري الذي دب في الدولة الأيوبيّة بعد وفاة 
صلاح الدين» وتفتت بلاده. فقد انتهز بعض العمال فرصة الصراع بيسن ورئة 
صفيّ الدين بن شكر "إذا لاح له مال عظيم احتجنه!'') وامتد هذا الفساد إلى عدد 
من القضاة الذين كانوا يظلمون الناسء ويستغلون نفوذهم لجن الدنيا إليهه!“'". 

بيد أنه يجب أن يُحترس هنا من تعميم الأحكام السابقة على العصر كله 


١ لمء‎ 


فقد قام الزنكيون والأيوبيّون بإصلاحات إداريّة واجتماعيّة واسعة: ولكنه يبقى 
كغيره من العصور فيه الخير والشنء ومن ثم فإن هذه الدراسة تتناول بعض 
المظاهر السلبية في الحياة وموقف الشعراء منهاء كما تمتلت في شعر الهجاء. 


وتتناول الدراسة جانبين من هذا الهجاع هما: الهجاء السخصي» والنقد 
الاجتماعي» أمَا الهجاء السياسي فلن تعرض له الدراسة لأنه مازج شعر المدح 
والجهاد» وصار محورا رئيسيا من محاوره. بالإضافة إلى أن الدارسين قد 


أولا: الهجاء الشخصي 


كذ هذا اتروع رين القجاو هي ملك القان ومن الكروريت التشاريية ردك 
دوافعه وأطرافه؛ ويمكن تصنيفه إلى ما يلي: 


أ-التهاجي بين الشعراء. 

ب-هجاء الأفراد. 

ج. هجاء المدن والبلدان. 

د-هجاء أماكن السكنى والمرافق العامّة. 


أ- التهاجي بين الشعراء: 


أشارت المصادر إلى بعض المساجلات الهجائية التي وقعت بين عدد من 
الشعراء الشاميّين؛ ومن هؤلاء الشعراء ابن منير الطرابلسي وابن القيسراني» 
فقد ذكر العماد الأصفهانيّ في معرض ترجمته لابن منير أنه “كان.. رامنا 
للقيسرانيّ في زمانه» وهما كفرسي رهان؛ وجوادي ميدان". ووصف هما بأنهما 
'"جرير العصر وفرزدقه'”'/؛ ولم يصل إلينا من هذه المهاجاة إلا القليل؛ ويبدو أن 
العامل المذهبي كان له دور فيهاء فقد "كان القيسراني سنيّا متورعأء وابن منير 


168 


مغالياً متشيّعا!"'؛ لذا فعندما بلغ ابن القيسراني أن ابن منير هجاه كتب إليها"'): 


ابن متنسسير هجوت مني حبرا أقاد الورى صوابة 
ولمتضيّق بذاك صدري فإن لي أسوة الصحاننبة 


ويبدو أن ابن منير كان سليط اللسان في هجائه لابن الفيسراني» فقد نال 
في القصيدة التي أرسلها إلى ابن المستوفي يشكو له فيها ما فعله الحشريّة!؟') في 
داره - نال من كرامة الشاعر؛ واتهمه في عرضه وشرفد وذلك إذ يقول7'"): 


أتراني أكلت جذر عيالي مثل مسا كان يفعل القيسراني 
أم كنفت الفلوس في خالد ابي عا قانت ليت آم يتان 


وينتهز أبن منير دخول ابن الفيسراني دمشقء؛ وقد صادف ذلك اندلاع 
حريق هائل في المدينةء ودخول أسراب من الجراد أتت على بساتينها وزروعهاء 
وامتداد الأيدي بالسلب والنهب؛ فيسخر من الشاعر سخرية مريرة؛ إذ جعله رمز 
للشؤم وسوء الطالع؛ مستعيرا له شخصيّة (طويس) التي يضرب بها المثلك في 
التطيّر؛ وذلك إن يقول!""): 


يا طويس الشوم هذي الحركة الحقت جلق بالمؤتفك سه 
جتدبها كو هيا جهدا انف من توالسي الفتسن المشتبكسسة 
يارسول القدر الحتموالى كبل مين شب عليحها سحيلكة 
كينها أ رى من السمٌّ فما دب الملس وع إلا أهدقة 


كل مكان يحل فيهء فراح يتتقل من بلد إلى بلد حاملاً معه الويلات والمصائب: 
١‏ 


شوردئتعه طلعة إن صبّحت أرض قوم غبقتكت ها الدكدكة 


ميئل وكها الدى انين قط إل تركته تركسة 


وتشف القصيدة عن الكراهية الشديدة التي يحملها ابن منير لابن 
القيسراني؛ لذا راح يدعو أولي الأمر في دمشق إلى دفع النحس والخراب عن 
المدينة بطرد ابن الفيسراني منها: 


يا مجير الدتين من دل على ربعك المأهول هذي الهلكة؟! 
من رمى مغناكء لاريع. بمسن كل منجاةً نحاها ميلكة؟! 
أي دار أتقها ما غتها أي ستر ضمّه ما هتكل*«"ا! 


وتمضي القصيدة على هذا النحو من الإلحاح على استدعاء المعاني التسى 
تصور شؤم ابن القيسراني وسوء طالعه. وكأن الشاعر بهذا يريد أن يحث الناس 
على نبذه؛ وعدم الاتصال به؛ أو التعامل معه. 


ولم يقصر ابن منير هجاءه على ابن القيسرانيّ من الشعراء؛ وإنما هجا 
شعراء آخرين وهجوه. فقد كتب أبو نزار الحسن بن صافي المعروف ب "ملك 
التحاة" إلى أحد القضاة وتصنع في الكلام باستعمال لفف 1 (العاصوي) التي 
استغربها ابن منير فقال هذه الأبيات ساخرا من أبي نزار وعامه؛ ومستهجناً هذا 
القياس الشاذ9؟"): 


اننا لكك والحاء مسن تهجيه مسن تحت قد أعجموها 
تاد قيا أك ة 13 0 لذي ل يعجّم أشياء قد أعربوها 
ولمَا تصنعت في "العاصوي" غدا وجه جهلك فيه وجوها 


وقالوا قفا الشيخ إن الملو ك اذا دخلوا قرية أفسدوها 


فأثارت هذه الأبيات حفيظة أبي نزارء فرد عليها بأبيات اتهم فيها ابن منير 
بأنه يغير على أشعار الآخرين ويدعيها لنفسه» ووصفه بأنه رجل يستحق 


التأديب» وأخذ عليه إسرافه في هجاء الثاس وذمّهدا؟"ا: 


جمعت قوافي من ذا وذا وأفسدت أشيساء قد أصلحوها 
فقالوا: قفا الشيخ إن الملو ك إذا أخطأت سوقة أدبوهها 


ومن الشعراء الذين كانوا يتبادلون الهجاء مع معاصريهم أبو الحكم 
الأندلسي؛ فقد وصفه ابن أبي أصيبعة قائلاً:' وكان أبو الحكم يهاجي جماعة من 
الفعرنا+ الذين كاتوا في وقله ويهاجويةا!' رودق ملا التعزاء النون حم ابا 
الحكم العرقلة الكلبي» وقد استمد العرقلة معاني هجائه من مهنة الطب التي كان 
يعمل فيها أبو الحكم؛ فصوّره طبيباً جاهلاً يجلب الحتف إلى كل من يعالجه؛ على 
شاكلة قوله يدعو الله أن يريح الناس منه؛ لأنه طبيب شؤم لا يزور أحدا صباحاء 
حتى يكتب له قصيدة يرثيه فيها مساء*ا: 


تنا طيبب شساعر أ 5 أراحنا من شخصبه الله 
ما عاد في صبحه يوما فتى إلآأوفيباقيهركتله 


رم و الج ااي عر عاض 
008ظ كاف قوله يتصنع أسب الا ته واستيزء: اقل سي 
الدّعاء على (المهجو المرثي)» لأنه كان ضعيف العقيدة رقيق الدين!؟ 


حا 


قد كان لا رحم الرحمن شيبته 
'شيخا يرى الصلوات الخمس نافلة 


على الحكيم الذي يكنى أبا الحكم 
ولا سفى قبره من صيب الذخيم 
ويستحل دم الحجاج في الحخرم" 


وهذه المراثي الهجائيّة مما اشتهر به أبو الحكم الأندلسيّ نفسه. ولعلها تدل 
على سخرية أبي الحكم من المصير الإنساني» بالإضافة إلى السخرية من المهجو 
نفسه؛ ومما زاد هذه السخرية حدّة أنها كانت تصدر عن شخص وصفه 
عاضو ران كاق امهنا لليو والكلدعة مكنا للكراه دما لما" ' ل متها 
أبو الحكم في هجائهم هذا النحو ابن منير الطرابلسي» وابن القيسرائي» والأديب 
نصير الحلبي» والطبيب المفشكل اليهودي. فها هو ذا يندب نصيرا الحلبيّ - 
وكان قد اشتغل بالكتابة و الشعر والطب والنجوم- ويصوره وقد وضيع في القير 
فيضج الأموات منه؛ ويمعنون في الهرب من قبورهم لوضاعة هذا الزائر وخبثه 


ونتن رائحتها*"): 


ينكين هذه قو مي اندب سي 


بز خم ك4 الله ل 3 


قد ضجّت الأموات من 


ولو عوطس سوا 


مات تصير اللتحيسي 


كسان طويسل الأنسسب 


مئيسسهة بك[ 


وودذه 0 5 
والققلومبين صارخ وممعن في الهرب 
ومنك 6 ول ذا أوضسع ميت مربي 
ماضم بطن الأرض بي سن شر قله والمعغقغرب 

خب ث من ه طبية لة ليمي حي الميبري 
وقوالنتييئية لك ببق الجتسس كف يي له بحن 
أفاتعلت بيت اتتتتيسسي ص خ الأه لل الأدب 


والنحو والحكسمة والمنمتنت لمبحكق والتطب ب 


وإذا كان أبو الحكم قد رثى في الأبيات السابقة شخصاً لم يَمْتْ هجاءً اله 
وسخرية منه» فإنه هجا في الأبيات التالية ابن القيسراني وابن منير الطرابلسي 
بعد أن ماتاء وهي أبيات تشف عن رغبة أبي الحكم في السخرية والهزل؛ وتظهر 
قدرته على التفنن في إخراج الصور التي تستثير الضتحك: '") 


ثَمّ عهدي به وقد أنزلوه القب 
ثم قالا له ألم تك في التنجي 
ثمَ أسرفت بعد ذلك في قو 
تفحش الهج ليس تُبقي على شي 
فألحًا عليه صفعا ولسم يتفعه 
قم لم يكترث بذلك لولا 
عندما جاءه يقهقه ضحكاأً 


وبين إقفك وزور 
لك بين المنظوم والمنتشسور 
سخ ضنين بعرضبه مستور 
هعذرءوماله من تصسير 
ما رأى من شماتة ابسن منير 
وينادي هذا مس التعشير 


ويجادل ابن منير ابن القيسراني» وتحخدم المجادلة بينهيماء وترتفع 
أصواتهماء ثم يتعاركان في القبر. ولا ريب أن هذا يذكرنا برسالة الغفران لأبي 
العلاء المعرىء؛ وما فيها من خصومات بين الشعراء في الدار الأخرة؛ ولعل أبا 


الحكم الأندلسيّ قد تأثر بذلك. 


ولم يشتهر في الهجاء شاعر شامي» زمن الحروب الصليبية؛ كما اشتتهر 
ابن عنين» فقد أكثر من القول في هذا الموضوع.ء واتسعت دائرة مهجويه مسن 
الشعراء وغير الشعراء وفي ذلك يقول أبو العباس الدنيسيريء ويذكر أخا لابن 


عنين كان قاطع طريق!'): 


أصاب الناس من ولدي 


5 5 0 ده وس 


تن اكمف حا عاتن قت" عظيم الخم سب واتققا 
كالتحيي ييا داج هونا على الإغساد قد كلقا 
ف ذلا الأعراض يقطعه_ ها وهذ يقط يع الطرقا 


ومن الشعراء الذين أكثر ابن عنين في هجائهم الرشيد الناببسي؛ وجل 
هجائه له كان فاحشأء ومن أقلّه فحشأ البيتان التاليان اللذان يقرنه فيهما ب الكلب 


خسة ووضاعة: الوق 


فقلت له تسلء قرب نجم هوى في إثر شيطان رجيم 


ريدو" أن سلاطةالبدان الرفقه: العابلنبي: قدا البك ابن عتيسين وشسين معن 
الشعراء عليه؛ فهجوه لعلهم يسكتونه؛ ومن هؤلاء الفاسم الواسطئ الذي ألح في 
هجائه على تصوير رداءة شعر الرشيد وفساده؛ حتى إنه ألف رسالة فيما أخذ 
عليه في قصيدة نظمها في الإمام الناصر!”"). وقد كان الرشيد النابلسي أبخرء 
فاستغل الواسطي هذه الصفة لتوليد المعاني التي تصف رداءة شعره؛ كما في 
قوله جاعلا رائحة فمه مسيّبة عن ذلك الشعر الرديء: (") 
يامن تام مدلويياه هوش ك فيمايُستمة 
اسع حي الب امم ستدر يواد تابنت 
لا بر بأد 5 35 00 : 
لكنة | أتقات' 0 8 36 تخ : 


ب-- هجاء الأفراد: 


شَمل هذا الهجاء شخصيات كثيرة في المجتمع. وقد صور الشعراء فيه 


١16 


بعض النماذج البشريّة التي تخرج في سلوكها عن المثل الأعلى للحياة الخلقيية 
والنفسيّة القويمة. ويتصل قسم كبير من هذا الهجاء بالحاجة المادية الشاعرء أو 
قل بتقصير المهجوتين في حق الشاعر فيأخذ في رميهم بصفات تص ور بخلهم 
وتقتيرهم؛ فقد قصد القاضي الرقي علي بن مشرق شيرزء فلم يحظ عند أهلهاء 
فقال أبياتا نعى فيها إلى الناس الجود في تلك المدينة!؛: 


ألاناد في شرق البلاد وغربها بصوت له في الخاققين أغاريذ 
قضى الخير والمعروف في أرض شيرز ومات بها من ل ؤم صاحبها الجود 
وأعجيب ما له ولاد منق ذ قدورهم ييض وأعراضهم سود 


أمّا العرقلة الكلبي ققد مدح قوماء فأعطوه شعيرا بدلا من المال؛ فقسال 


(5م) 


يذمّهم ويصفهم بالبهائم: 


يقولون لم أرخصت شعرك في الورى فقت لهم إذ مات أهل المكارم 
أجازىي على الشعر الشعير وإنه كثير إذا استخلصته يبن بهئم 


ويمدح ابن المسجّف العسقلاني قومأ أملا في عطائهم؛ فيعود من عندمه 
خائياء فيقول فيهم أسفا على ضياع عمره في مدحهم حيناء وفي ذمسهم حينا 
آخر: 3*) 
ورجعت بعد الاختبار أذمَتهم فأضعت في الحالين عمر في أجمعسا 


ولم يكن البخل هو الصفة الوحيدة التي رمى بها الشعراء مهجويهم؛ وإنما 

وصفوهم بنعوت أخرى تحط من مكانتهم» وألصقوا بهم, الصفات المستهجنة. 

فهذا أبن المسجف يذم جماعة من مدان لأنهم جبناء لؤماء بخلاء.ء لا 
05 


يصدقون أمل آمل؛ ولا يؤدون الصتداقة 0 


يارب كيف بلوتني بعصابة 
فوجوههم عُوذ على أموالهم 
هم في الرخاء إذا ظثفرت بنعمة 
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مافيهم ففسل ولا إفضال 
الأكحاة نا اسح لبو حا 
وأكقهم من دونه أقفال 
آل وهم عند الشداف د أل 


ويدعو ابن المتاعاتي على دار أحد مهجؤيه بالخراب؛ لما كان يدور فيها 
من أحاديث الكذب والبهتان؛ و لانتصاف صاحبها بالخيانة والبخل وتقل الرٌّوح: 


وذلك إذ يقول: (8) 


يادار الأكرم لا أشنوتك صاعقة 


فرب يوم غدونا في عراصك أكال " 


تبت يداه فكلم في كل جارحة 
ذو النفس مخلوقة في التقل من زحل 


ولا أصابتك في محل يذ الستحب 
منه» وإن عد فرداً من بحالحيد 
والكف مطبوعة من عقدة الأتَب 


وقد تناول الشعراء الصفات الجسديّة لمهجويهم؛ وحاولوا أن يصوروا هذه 
الصفات تصويرا ساخراء على نحو ما فعل المسيف العس قلاني عندما هجا 
شخصاً نحيلاً أحول؛ معتمدأ على المفارقة اللفظية التي تثير الضحك (5: 


وغرير كأنه غصسن تبن 


قلت: ما الاسم قد أطال عنسائي؟ 


أحول المقلتين مر لماه 
قال: مسعود. قلت: من لايراه 


ويسخر سأالم بن مؤمن المعري من إنسان كبير الأنف مضخمسا من 


صورته:(:4) 


إن كذ ث مفكة ا أتفاك فهو قدبلغلسماء 
لوكنئت تصلحللإمارة لكك ال له 


ويؤكد العرقلة الكلبي الذم بما يشبه المدح عندما يصف أحد مهجويه 
فيصوره صاحب وجه كاسف. وقوام قصير منقصف. وبنان شحيح لا يقطر بأي 
خيرء وذلك إذ يقول: (43) 


ا جحجار اضيا ليد 
ا كه ” 00 ف 


'ومن الأثراد الذين أكثر الشعراء من هجائهم الأطباءء ولعل هذا يعود إلى 
أن بعض الذين اشتغلوا بالطب لم يكونوا مؤهلين لذلك؛ وأنهم لم يحسنوا معالجة 
مرضاهم: وربّما جلبوا الأذى لهما'*). وقد رأينا طرفا من هذا الهجاء في هجاء 
العرقلة لأبي الحكم الأندلسي. وتكاد جل الأشعار التي قيلت فى هج و الأطباء 
تدور حول فكرة رئيسيّة واحدة هي تصوير جهلهم بأصول هذه المهنة؛ وعدم 
معرفتهم بقو اعدها العلميّة والعمليّة» كقول الشاعر الطبيب سديد الدين بن رقيقة 
يهجو أحد الأطباء ويدعوه إلى ترك هذه المهنة لأنه جاهل بهاء مصتورا الخطر 
الذي يمثله هذا الطبيب الجاهل على أرواح الناسء؛ حتى إنه غدا أشدّ خطرا عليهم 
من الوباء: (45) 


أيافاعلاً خل التطتّب وانّئ* فكم تقثل المرضى المساكين بالجها 
فتركيب أجسام الأنام مؤجل َل لا كلاك الل تعجل بالحل 
بهرت الوبا إذ قتلك الناس دائما وذلك في الأحيان يحدث في فصل 


1١4 


وقد هجا ابن خروف الطبيب الدخوار بعدد من المقطوعات حاول أن يبث 
فيها روح السخرية التهكميّة: كما في قوله يجعل الطب سيفا يصول به التخوار 
على أرواح العباد: (44) 


طبسع الم هدب طبه سيفاً وصال على الموج 
باب السلامة لا إمرى منسه ولا ياب القسرج 


ولم يُهْجٍ من الأطبّاء في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيّة أحد كما هجي 
الظبيك مؤافق الدين بن المطران؛ مع أنه كان "أمير أهل زمانه في علم صناعة 
الطب وعملها"!”') ولعل ذلك يعود إلى شخصيّة ابن المطران؛ قفد كان -علسى 
علمه- يغلب عليه 'الزّهو بنفسه والتكبّر حتى على الملوك"7'!. لذا تقاول 
الشعراء هذه الصفة؛ وعرضوها عرضا ساخراء على شاكلة قول ابن عنين 
يصور ابن المطران يتجول في شوارع دمشق متكيّرا مختالأء وقد تبعه غلامه 


(عمر) 9): 

متى أرى سيّدي الموفلق يختا ل ضحى في عراصها الررحب 
وسيدي كلّسا تَأملسسسه تناه وأبدى غرائب العجد_ب 
تجعمس قل مسسن يناظره في الناس إلا تعنفق الرحبي 


وقد كان ابن المطران نصرانيّاء فأسام؛ إلا أن ابن عنين ظل يشكك في 
هجائه له في صحة إسلامه. ويربطه بحبه ل (عمر) الذي سبق ذكره.؛ وهو 
غلام مسلم “في غاية جمال الصورة"7**) كما في قوله يحمد الله -ساخراً- على 
هداية ابن المطرانء لينفذ من ذلك الحمد إلى الإقذاع في هجائه: 41) 


الحمد لل واجسب الثتكبر فقد اهتدى سيّدي أبو نصر 
8 


واتبع الحق حين لاحعحاله فجر الهدى من دجنسة الفجسر 
وقال إن المسيح ليس بمعر ودء وأقتى الصليب بالكسر 
ماذاك الاستر على عمسر ب انتنهاك خين نتن الور 


فقلت يا قوم إن في عسصسر معذرة إن سسمعتمُ عذري 
شعت ه أخته! هيب حي عنس ا 0 


وقد لج ابن عنين في هجاء ابن المطران؛ فأبغضه وحرّض السلطان على 

نفيه» ("*) ويبدو هذا الهجاء في بعض صوره ضربا من التجارب الأسلوبيّة التي 

شتيدفه (طهان 'القدرة غلي الإتيان بالصون والفعاتي» كفااقي كوله يشي لي 

العامّة زعمها أن ابن المطران قد تشيّع؛ ثمّ يعجب من هذا الزّعم لأن الذي دعاه 
إلى الإسلام هو (عمر!!) 7" 


قالوا الموفق شيعي فقلت لهم هذا خلاف الذي للناس منه ظهر' 
وكيف يجعل دين الرفض مذهبه وما دعاه إلى الإسلام غير عمر؟! 


وقد هجا بعض الشعراءء؛ في إطار الهجاء الفردي؛ أقاربهم. فقد هجا سيف 
الدين السامري خاله وخال أبيها”» وهجا أبو الفتح البلطيَ ابن عمّه وتبّرأ 
منها"". وكان ابن روبيل الأتاره على صلاحه ونسكه؛ "مغرى بهجاء زوجت)؛ 
لأنها أشارت عليه أن يمدح كبيرا فما نفع» فهجاه فصفع, فقال لولا زوجتي لما 
صفعت» ولولا تغريرها لما وقعت"1'”). وقد أفحش ابن روبيل في هجساء هذه 
الزّوجة؛ كما في قوله يرميها بالفسق والفجورا”"): 
لي قطلة أنظف من زوجتي 5 ا ا للستي 
وكل مناصسوره ريتسسا من الخنامركب فيها 


وهجا ابن عنين أباه بأبيات أشبه ما تكون بالاعتراف الذاتي بإحساس 


الشاعر بيتركت النقص من جهة هذا الأبء إذ جعله سبب معاتاته في هذه الحياة, 
وعلة شعوره بالنقمة على الأخرين؛ فهو الذي جنبه فعل الخير» وجذبه إلى رديء 


الأعمال» لأنه انسان ضثئيل القدر. وصيع الهمة كثير العيوب» جم 


جِمَ المفاسد 2 أينما 


توجّه لا يأتي بخيرء وقد ورث الشاعر ذلك كله. يقول: 0*) 


وجئيني أن أفغل الخير والد 
بعيد عن الحسنى قريب من الخنا 


ضئيل اذا ما عد أهمل المناسب 


وأخيرً فقد هجا بعض الشعراء أتفسهم؛ ولعل هذا الهجاء كان يصدر أحيانا 
عن إحساسهم بالتقصء فقد كان العرقلة الكلبئ شيخا دميما أعورء فقاده إحساسه 
بافتقاد ميسم الجمال إلى التتدر بنفسه؛ كما في قوله07*): 


ذات لون كمثل عرض ك لا جر 
واجعلنها طويلة مشل قرنسي 
كي أرى في الشأم شيخا خليعا 


وعندما طالب الملك المعظم عر 


بالزكاك وفع إليه الشاعر فظو عة ننه فيها الملك أن 
حرام ولأنه لا يصوم ولا يصلي!**: 


0 0 
يكلفي البهاء زكاة مال 


ل بغيض من الورى وحسود 
ضيء؛ وحظي من القريب البعيد 
جل من صساغ جلده من حديسد 
ولسائي؛ لا مثل قذي وجيدي 


في قميص من العراق جديد 


عيسى الشاعر ايبن المسسجيف العسقلاني 


يحصل الزكاة منه؛ لأن ماله 


وهاز لكل مكرمة وقضصل 


5 رام كلهم تو جع 


وكيف يقوم بالزكوات من لا يصسوم ولا يج ولايصلي 


ج- هجاء المدن والبلدان: 


شاعت في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبيّة ظاهرة هياء المدن 
والبلدان؛ فقد هجا الشعراء دمشق؛ وحلبء؛ وبخارى؛ وسامّراءء ومصرء وغيرها 
من البلدان الشاميّة وغير الشاميّة. ولعل هذا الهجاء يناقض ظاهرة مدح المدن 
التي ذاعت في الشعر الشاميّ أنذاك7”). وتختلف دواعي هذا الهجاء من اعر 
إلى آخرء فقد يكون الدافع مذهبيا على ما كان من هجاء ابن منير الطرابلسي 
لدمشق وأهلهاء وذلك في سياق القصيدة التتريّة التي تحدث فيها بأسلوب هزليّ 
عن بعض معتقدات الشيعة» إذ حمل فيها على أهل دمشقء وجرّدهم من القيم 
والفضائل؛ فوصفهم بالضتّلال وضعف الدين؛ والطيش» إلى غير ذلك من الصفات 
التي تزري بهم؛ وذلك في قوله: (:") 


وأعنتنت ضشسسسلآل الشسآ م على الخضسلال المثتشتهر' 


وسقت وبق وتايح كيت حفبكة تسود وإن سيان بككرة 
بقفر تسرى بحليسهم طيش الظلي م إذا تقر 


وعليسلكهم مس تجهل وأخو الديائسة محتق٠*‏ 
5 دفي 15-7 ا وتكي في ١‏ : 0 
وطياعهم كجبال لهم جبلت وقذت صن حجبرٌة 


أمَا ابن عنين» وهو شاعر سنيء فقد اكتفى وهو يهجو حلب بالحديث عن 
الخلافات المذهبيّة التي نشبت بين أبناء المدينة» وعد ذلك مما يؤخذ عليهاء 
بالإضافة إلى عيوب أخرى. يقول7'"): 
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لا عاد في حلب زمان مر لي 
سيّان في عرصاتها رأد الضحى 
في معشر لعنوا عتيقاء لا سقوا 
قوم عهود رجالهم محلولة 


ما الصبح فيه من الممساء بأمثل 
عندي وديجور الظلام لفحل 
صوب الغمام» ومعشر لعنوا علي 
أسدا وعهد نسائهم لم يحل 


وقد لا يجد شاعر أو أخر تقديراً من أهل المدينة التي يقيم فيهاء فيهجوهاء 
على نحو ما فعل ملك النحاة في هجائه لدمشق؛ مازجا هذا الهجاء بالتذمر 


والتهديد؛ وذلك إذ يقول: (""! 

لأرحلن مطيتي عن بلدة 
ولأرمين دمشق غير مُحجّف 
ولأزجرن العيس عنها معرضا 
فإلام أغضي في دمشق على قسذى 


شعثاء يكره ماؤها وهوائؤها 
بفواقر التبست لها أبناؤها 
إن أقدرتئسي دولة ولواؤها 
والأرض نازحة بها أرجاؤهها 


وأكثر ابن دنينير من هجاء أهل دمشقء لأنه لم يلق منهم التقدير الذي 
يعتقد أنه يستحقه؛ وكان شديد الوطأة في هذا الهجاءء على نحو ما نرى في 
الأبيات التالية التي يصفهم فيها بأنهم مطبوعون على اللؤم والجهل والبخل وقول 
الزورء ومفطورون على فساد الأخلاق وانعدام الغيرة على الأعراض7""): 


لم أجد بالشام من يرجى له 
تو ييه 
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جود كف لفتي ل أو نقير 
ومفال الزور والجهل الغزير 
من أهاليها بأرباب السعير 


وعدم التقدير هذا نجده واضحاً في هجاء ابن الستاعاتي لمصرء وقد بالغ 
في هذا الهجاء؛ فشمل به نهر النيل نفسه؛ وذلك في قوله!*"): 


وها مبصر لا يقضى بها حاج طالب بغاهاء ولا يُمَْضى لذي أمل حكمْ 
لأبحر منها النتيل وهو محاجة من البخل. لا بل أظلم القمر الثم 


ويشعر الحافظ ابن عساكر بالغربة في أثناء إقامته في نيسابور» فيذم 


لولا الجحيم الذي في القلب من حرق لفرقة الأهل والأحباب والوطن 
لمت من شدة السبرد /١‏ ذي ط هرت 3 ار شدنه في ظاهر بدن 


د- 'هجاء أم؛كن الستكنى والمرافق العامّة: 


تناول بعض, الشعراء بالهجاء أماكن سكناهم. ويرتبط هذا الهجاء بالشكوى 
من انعدام السكن والطمأنينة: والتذمر من الفقر والحرمان؛ فقد ذم كمال الدين بن 
الأعمى دار سكناه في قصيدة أولهال'"): 


دار سكنت بها أقل صفاتبها أن تكثر الحسرات من حشراتها 


وقد أطال الشاعر في وصف الحشرات التي تستوطن هذه الذار التي نزح 
عنها الخير وتباعد. ودنا إليها الشر من جميع جهاتهاء وعبر عن ألامه ومعاناته 
الشديدة من لدغ الحشرات؛ وأصواتها المزعجة؛ والروائح الكريهة التي تصدر 
عنها يقول: 


من بعض ما فيها البعوض» عدمته 
وتبيت تسعدها براغيث متى 
وبها ذباب كالضباب يسة عي 
وبها خفافيش تطير نهارها 
وبها من الجرذان ما قد قصترت 
وبها خنافس كالطنافس أفرشئفت 


كم أعدم الأجنان طيسب سيتاتها 
غنت لها رقصت على تعماتها 
سن الشمسء ما طربي سوى غناتها 
مع ليلهاء ليست علي عاداتها 
عنه العتاق الجرذ في حملاتها 
في أرضهاء وعلت على جنياتها 


ويمضي الشاعر في قصيدته على هذا النحعو من تصوير الحشرات 
والزواحف التي تيم في داره؛ فيذكر العقارب التي ترتع في ساحاتهاء والبوم التي 
تعكف في جنباتها؛ وبنات وردان التي يفوت العي_ن كنه ذواتهاء والنمل 
السليماني التي تحطم جلده ويعاني من سطواتهاء وغيرها... ويصف خلال ذلك 
قدم هذه الدار التي استوطنتها الجن وتصدع جدرانهاء وتهدّم سقفهاء فيقول: 


قد رمّمت من قبل أن يلقى لا 
شاهدت مكتوبسا على أرجائها 


دم أمَنا حواء في عرفاتها 
ورأيت مسسطورا على عتباتها 
تلقوا بايديكم إلى هلكاتها 


الإقامة 'مفردا" في هذه الدار التي وصفها بأنها “جهنم الدنيا": 


كم بت فيها مفردا والعين شو 
وأقول يارب السموات العلى 
أسكنتني بجهنمٌ الآنيا قفي 


قا للصسيساح تسح من عبراتها 
يا رازقسا للوحش في فلواتها 
أخراي هب لي الخلد في جنتاتها 


والقصيدة بعد هذا كله تشف عن تنجو الشاعز من حياته؛ وافتقاده للملاذ 


الذي يطمئن إليه؛ والصتديق الذي يأنس بهء وقد تناثرت في القصيدة بعصض 
الصور التي تشي بذلكء فقد قرن الشاعرء مثلاء لدغ العقارب بإساءة الأقارب 
والأصدقاء إليه. داعيا الله أن يحميه من ذلك: 


وننها:غقفازب؟#الأتسارب رتسي فيناء حمانا الله لدغ حماتها 


وحين تحدّث الشاعر عن الأفاعي التي أقامت في الدار استعار صفات لا 
تكون إلا في بشر: 
كيف السبيل إلى النهاةة ولا نجا :ولا حياة لمن رأى حيّاتها 


السمّ في نفثاتهاء والمكر في فلتاتهاء والمسوت فى لفتاتها 


بل إن المبالغة في التتصوير قد تدل على أن الشاعر كان يرمي إلى أبعد 
من المدلول الحرفي للصورة التي يرسمها للحشرة؛ كما في قوله يصف 
(الجراحات) التي يسببها له (القراد): 


وبها قراد لا اندسال لجرحها لا يفعل المشراط مثل أداتها 

أبداً تمص دماءنا فكانها حجامة ليدت علي كاسساتيا 

يهواهء ويجد السكينة في جواره؛: ويؤنس وحدته: 

واجمع بمن أهواه شملي عاجلا يا جامع الأرواح بعد شتاتّها 
وكثر في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبيّة هجاء الحمّامات؛ ولعل 

هذا يعود الى سعة انتشارهاء وافتفاد قسم منها للنظافة وشروط السلامة العاهة. 
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فقد دخل كمال الدين بن الأعمى نفسه حمّاما ضيّ قأ. شديد الحر؛ ليس فيه ماء 
باردء فقال يذمّه, ويصف من يدخله. | شدة حرارتهف وإظلام تواحيه. 
وضيق بابه الذي يشبه طاقة سجن؛ وفظاظة القائم عليه؛ وسوء معاملكته 


للناس3"7): 


إن حمّامنا الذي نعن فيه 
مظلم الأرض والمتما والتواحمي 
حرج بابه كطاقفة سجن 
زالنه مالك عض شي بحا 
كلما قلت قد أطلت عذابي 
قلت لما رأيته يتلكلسى: 


قد أناخ العذاب فيه وخيِم 
قال لي اخسسأ فيه ولا تتكلم 


وقد زار جوبان القواس حماماء مخدوعاً بظاهره وما عليه من تقوش 
وتصاويرء فما أن دخله حتى أخذت الروائح الكريهة تتصاعد منه؛ واكتئنف 
الظلام حجراتف وأخذ يسير فيه متلمّسأ طريقه كالأعمى : (08) 


جنت أريد الحسسّام يورما 
5-7 إذا جزت نلث كديا 
أتقل خوف الوقوع رجلي 
وكلما جاء لهازبون 


فغرتي التفسش وا 1 
كالحوحما تتحيةن اكور 
فيها كمسا يتقفل الضري رن 
قلنا: ألم يايكم نذير ؟! 


ويحصي الأسعردي مجموعة من العيوب والمساوئ التي عاينها في أحد 
بنظافته والعناية بهء وذلك إن بقول: (55) 


ريت لحسامكم سلكة يظل لها كل طلق عبوس ا 
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هواء تجمّد من هالرؤوس وماء يذيب الكلى والنفوس ا 


وسقف يدر كفيض الغمام وأرض تمانْع عنها الجلوسما 
وطيين تغرغر منه الحلوق "وعشواء تمنح'٠'")‏ روحا خسيسا 


ثانيً: النقد الاجتماعي 


لم يقف الشعراء الشاميّون زمن الحروب الصليبية عند حدود الهجاء 
الشخصي؛ وإنما تعدوه إلى نقد بعض مظاهر الفساد الاجتماعي» والتنديد بهاء 
وتصوير معاناة الناس منهاء ودعوة أولي الأمر إلى إزالتها والقضاء عليها. وهم 
في ذلك كله كانوا يتمتّاون مشاعر العامّة؛ ويصدرون عنها. وقد تعددت مجالات 
النقد الاجتماعيّ آنذاك؛ فشملت الحكم والإدارة؛ والقضاءء وظاهرة الكسب غير 
المشروع: والفقهاء» والمتصوّفة» وسدنة المساجد؛ وغير ذلك. 


وقد كثر الشعر الذي انتقد أجهزة الحكم والإدارة؛ وكان هذا النقد يوجه إلى 
الحكام مباشرة؛ بحيث يبيّن الشعراء فيه مواضع الخلل والفسادء ويوجهون 
الأنظار اليها دون مواربة. فعندما تفاقم ظلم السامري وزير المللك الصسالح 
اسماعيل؛ أرسل الفقيه شمس الدين المقدسيّ إلى الملك الصالح قصيدة اصطنسع 
فيها أسلوب الو عظ والنصح, شاكيا إليه فساد حاشيته وسوء صنيعهمء؛ وسماهم له 
واحدا واحداء آخذا عليه اعتماده على مثل هؤ لاء المفسدين؛ ولا سيّما على ثعلب 
وفضيل المنجمين اللذين أكثر الملك الصالح من استشارتهما. يقول: !'") 


يا مالكا لم أجد لي من نصيحته بداء وفيها دمسي أخشاه منسفكا 
اسمع نصيحته من أوليته نعما يخاف كفرانها إن كف أو تركا 
والله لا امتد ملك مد مالك ه على رعتتبه من ظلمبِه شيكا 
ري السيه بلاسسكستكيرا رشا مستغربا من بوادي اناه ضحكسا 
وزيره ابن غزال والرفيع له قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا 
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وثعلبْ وفضيل من هماء و 


أهل المشورة فيما ضاق أو ضنكا 
والشرع قد مات والإسلام قد هلكا 
وإنما يرقبسون اج وكين 


ا او د 


وكتب سيف الدين السّامري إلى طوغان حاكم البيرة؛ وأسندمر حاكم 
طرابلس أبياتا استنكر فيها خضوعهما لأستادارهما العام سنجر ونائب الب 
الشجاع همام, مصورا سيطرة هذين الرجلين عكن شؤون الحكم واهتمام-هما 
بشؤونهما الخاصتة» واستخفافهما بالرّعيّة» واستحلالهما دماءما وأموالها. 


يقول: (9"") 


اسم الولاية للأمير وماله 
وجباية القتلئ وكل مصيبة 
سسيفان قد ولياوكل منهما 
وبباب كل منهما علم ينك 
ما النساس عندهما بناس لا ولا 
وقد استحلا منهم مالم يزل 
فمتى أرى الدنيا بغير سناجر 


فيها سو الأوزار والآأقام 
مساضي العزائم دائم الإقسدام 
لمايجيودبهمن الإنعام 
يريان هذا الناس كالأنعمام 
مسن مالهم ودمائ .هم برام 


والقطع والتنكيس للأعلام 


واستهجن شعراء أخرون سياسة بعض الحكام التي تخالف المعهود في 
سياسة الدولة الإسلاميّة» فعندما استوزر الملك الأمجد بهرام شاه مهذب الدين 
السامري؛ قال فتيان الشاغوري أبياتا استغرب فيها أن يقوى نفوذ البهود في دولة 
الملك الأمجد. وأنكر عليه استيزاره للسامري الذي أكثر من استخدام أيه ميق 
الستمرة؛ ف "كثر منهم العسف وأكل الأموال والفساد'!”")؛ ودعاه إلى الفتك بهم 
والقضاء عليهم: :0 
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الملك الأمجد الذي شهدت لله موك الزرمان بالفضل 


والسَامريّون كسالبرامك من قبلء فأين الرشيد للقثتل؟! 


ونزع بعض الشعراء في تعريضهم بالحكام إلى تشويه صورة المهجو 
ونعته بكل قبيح منفر» من ذلك قول محمد بن سوار بن إسرائيل يصف أحد 
المتولّين الجائرين؛ جاعلا إيّاه شؤما على الرعيّةء ومصوّرا المفارقة الأخلاقِّة 
في سلوكه؛ وانعكاس الأحوال في عهده: *") 


يا ف اضح الدين والدنيا بسيرثه وقامع العدل والإحسان والجود 
قد ضاق ظاهر ما في الأرض منك فما بباطن الأرض ميت غير محسود 
خفْض عليك فإن الناس قد أيسوا 22 من خضيرة العيش في أي امك السود 


وإمعانا في الانتقاص من قدر الدكام» استعمل الشعراء صور الحيوانات 
والحشرات وقارنوا المهجوّين بهاء كما في قول البديع الدمشقي يشيّه أحد الحكام 


بالبهيمة!"): 
الس فيسسة مطفة طتبة إلا التقلا 


ويعرض العلم الشاتاني بالوزير صالح بن العجمئىَّ ويصفه بأنه "تيس" 
ويستطرد إلى ذكر العماد الأصفهاني(""): 


وزارة التيس أبي قاس د. قد عمّ أهل الأرض منها الفساد 
عاند علمي جهله مثلما هد قوى الفضل بقصد العماد 
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وتعرّض بعض الشعراء في نقدهم للحكام إلى أخلاقهم وسلوكهم؛ ققد هجا 
ابن دنينير ابن يعلى وزير الملك الظاهر بحلب في عذة مناسبات؛ من ذلك قوله 
يصفه باللؤم والجهل وضعف العزيمة والحمق وسوء الأخلاق8”: 


ها إن سمعت والا.رأيت ون أزى لؤما يمائل لؤم عبد الباقي 


وينتهز ابن دنينير مناسبة حجّ المعتمد والي دمشق لينعته بالرياء؛ ويتيممه 
بأنه حج خوفا من الملك المعظم عيسى لا خشية من اللّه. يقول: (1) 


حججت يا شر خللق الله كلهم لكا تروت مم :مسال وج حجاة 
وكان حجّك يا من لا خلاق له خوف المعظِم لا خوفا من الله 


وقد أفحش عضرس الحلبيّ في هجاء أحد رؤساء حلبء فرماه في شرقفه 
ورجولته؛ وذلك إذ يقول7”*): 


شكت ابن صقر عرس ه وتظلمت عدم الجماع وقلة الإنفاق 
بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي من حل قيدك أن يحل وثاقي 


وكتب ابن الساعاتي إلى بعض الأكابر؛ وقد ولي ولاية؛ أبياتاً عنفه فيها 
على تكبّره على الناس, مبينا له أن هذه الولاية لن تدوم وأنها '"ك أحلام نسائم". 
يقول(*): 
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تتيه علينا أن وليت ولاية 
وما المال ذا نفع وإن كان سالما 
فما هي إلا مثل طيف مسام 


يدا فما شيء لديها بدائم 
وماعزّها إلا كأحلام تائم 


وقد صاغ شعراء آخرون نقدهم للحكام بأسلوب هزلي تتب-دى فيه روح 
السخرية بقوّة» ولعل أشهر أولئك الشاعر ابن عنين الذي ثابر على هجاء الحكام 
في عصرم وآثر ألا يأوي إليهم. ولايكف عن ذمّهم؛ حتى اقتحم بأهاجيه 
غضبهم, وإحن صدورهم. ومن يقرأ هذا الهجاء يشعر أنه يعبّر عن تجربة 
إنسانية عميقة فيها قدر طاغ من حدّة الإحساس وقوة الشعور,. فها هوذا ينتقد 
الجهاز الإداري لمدينة دمشقء فيذم بدر الدين مودودا شحنة المدينة؛ ويضمٌ إليه 


طائفة كبيرة ممّن يعملون معد. ويتهمهم في أمانتهم وكفايتهم؛ ويرميهم في 


أخلاقهم وسلوكهما!'"): 

ما عد مودود من قلت مثلبة 
ومن سوه فكلب لاخلاق لله 
المستشار عفيف الذين قد دميت 
وابن النفاية والئيس الشريف وجع 
والأقلف الكلب رأس الأمر صاحب ديب 
ولاق لقا الازدى سمال في 


إلا المبارز ابراه م نائبة 
قد أعجزتتي فما تحصى معايية 
يدي على لومسه ممّسا أعاتيبة 
سس الكلب مشرفه والعلق كاتبِة 
وان الأمير وجابيه وحاسبة 


حبس العقيبية عن علق يداعبة 


ويهجو ابن عنين أمير البيرة بدر التين حسناء فيتهكم به ويصسوره 


تويز يكيتكا وذلك إذ يقول03, 


عط اوه وطعتس سه 


ينطح قي الأقق الفللك 
ماغييردق ببالحتك 


2 0 في أيَِماجيسش س لان 
كأله في قلعة البي عحيزة متت يزان التتتنيان 


الدولة قائلً1؛"): 


لو كنت أسود مثل الفيل هامته عبل الذراعين في غرموله كِبرا 


كانت حوائج مثلي عندكم قضيات لكنني أبييض في أيده قِصر' 


وبعد أن أذن له الملك العادل بالعودة إلى دمشقء عاد إليها قو التققفسء 


هجوت الأكابر في جلق ورعت الوضشيع يهجو الرفيع 
وأخرجست منها ولكتي رجعت على رغم أنف الجمييع 


وتناول الشعراء في سياق نقدهم لأجهزة الحكم والإدارة ظاهرة الكسب 
غير المشروع واختلاس أموال الدولة والثراء على حساب الشعب. فقد استهل 
ابسن منير الطراباسيّ قصيدته التي قالها في هجاء القاضي الأعن أبسي الفقتح 
محمد بن عبدالله التميمي» قاضصي صورء بأبيات صوّر نفسه فيها يقف عند بائع 
خبز يستدين منه؛ وبينما هو كذلك؛ يمر موكب القاضي. فيتشبّث ابن منير يهء. 
فيأخذه القاضي معه إلى بيته؛ ثم يأخذ ابن منير في وصف هذا البيت وما فيه من 
بذخ ونعيمء وكأنه يوجه الأنظار إلى هذا القاضي وأمثاله مسّن أقروا على 
حساب الشعب؛ وغرقوا في النعيم؛ بينما لا تجد العاسّة (رغيف الخبز) إلا 


دنا/ة*), 
كنت يوما في باب جيرون أتلو اية الثين عند بيَاع خبز 


1١ 


فإذاوقعبغلةوغلام يقرع القاس بين دفع ولهزٍ 
وعليها فتى ضئيل المحِتا مكثر من ملوقات وططرن 
قلت: من ذا؟ فقيل: قاض جليل لقبوه في بيته بالأعز 
وهو ياوي إلى ذكاء وفضل قلت: يا نفس قد ظفرت بكنز 


* ف« # # # *# 
فدخنا الدطليز فابتدر الإدّ ن فأغرقت في دمقس وختز” 
بين دست وسسلة ودواة ورقيق من تستري وقراٌ 


ويمضي ابن منير في قصيدته على هذا الندو من وصف ما رأه في بيت 
هذا القاضي من مظاهر البذخ والترف. وحين يأسى فتيان الشاغوري لموجات 
الغلاء التي توالت على بلاد الشام؛ يلتفت إلى أولنك الذين احتجنوا الأموال؛ 
وسكبوها في دورهم, بينما تعاني الرعيّة من الجوع والضتنك. يقول!""): 


هم أطلقوا طرق الغلاء فجاءنا عن طرف رخص بالغلاة مقيَدٍ 
ما بين جدب نحن فيه ورخصهم إلا كفلوة سهمرام جيد 


وقال أبو شامة المقدسي قصيدة طويلة صور فيها فساد القائمين على أموال 

الوقف في دمشق لعصره؛ ووجد عليهم موجدة شديدة» لأنهم كانوا يتصرافون 1 

هذه الأموال على غير هدىء وينفقونها حسب أهوائهم ورغباتهم؛ ويحرمون منها 
مستحقيها من طلبة العلم» وممّا قاله فيها(ة": 


اتخذ جرافة تفش نهايبا طالب العلم؛ إن للعلم ذكرا 
١‏ 


لاتهنه بالاتكال الوق -فبء فيمضي الزمان ذلا وعسرا 
١‏ فيمضصي 


والضعيف المشغول ب العلم يلقى من ولاة الوقوف هجيرا وهجرا 


وعمل سيف التين السامري أرجوزة سمّاها السامريّق أولهال"), 


ياسائق العيس إلى الشسام وقساطع الوهاد والأكقام 


'حط فيها على الكتاب؛ وأغرى الناصر بمصادرتهم', إلا أنّ هذه الأجوزة 
لم تصل إلينا. 


بيد أن ابن عنين كان أكثر الشعراء جرأة في الحديث عن بعض العمّال 
والمستخدمين الذين أطلفوا أيديهم في أموال الرعيّة ولا سيّما في دولة الملك 
المعظم عيسىء فعندما أمر هذا الملك بأن تسلسل أبواب الجامع الأموي بدمشقء 
التمس ابن عنين تعليلاً لذلك؛ ليطعن به في أمانة سدنة المسجد الأين نهبوا 
أمواله. يقول!'): 


لهسا رأى الجامع أمواله مأكولة مابين نوايه 


جِن فين خوف عليه غدا مسلسلا من كل أبيوابه 


ولمّا أمر الملك المعظم عيسى بنزح ماء خندق القلعة بدمشقء ونال الناس 
من ذلك جهد عظيمء انتهز ابن عنين ذلك ليلمز أحد القضاة ويطعن في أمانتته. 
فاقترح على الملك المعظم أن يضع هذا القاضي يديه في الماء فينزحه؛ ولا يبقي 
منه شيئاً!': 


١6ه‎ 


ويقترب ابن عنين من الروح الشعبيّة اقتراباً شديدا في ألفاظه وأساليبه» 
حين يهجو صاحب خزانة الملك المعظم عيسىء ويجرده من كل فضيلة: ولا 
سيّما من الأمانة على أموال الخزانة("*): 


يا مليك الدنيا الذي أعظم الل هبتايد عزه سلطاتة 
أنا أشكو إليك جور رقيع لقبوه الصفعان تاج الخزاتة 
عدم العقل والمروءة والإحس سان والدين والحيا والأمانة 
وحوى اللؤم والرّقاعة والخسش ة والجهل والخنا والخياتة 
زعمواأته حفيظ على الما ل أمين؛ قلت: اسكتي يافلاتة 


وكان كثير من القضاة في بلاد الشام زمن الحسروب الصليبيتّة عرضة 
لهجاء الشعراء ونقدهم, مع أن عددا منهم كان مشهوداً له يالعدل والنزاهة؛ ف 
انتقد ابن دنيئير القاضي حجة الدين الشهرزوري؛ وشهّر به ونعته بالجهل 


والظلم والفسق والفجور. وذلك في قوله""): 


قاض غدا في الويل والتب ور 
ين قبح مايتتي من الأمور 
في بخلهووم هه المش يور 
والظلم واله ور وق ول ال زور 
وجهل اه المرك ب الموق ور 
معترف بالفسص ق والفجمغ ور 


١ 


وتذكر المصادر أن القاضي شرف الدين بن الزكىّ كان 
"نزها....عفيفا"9*)؛ إلا أنه لم يسلم من لسان ابن عنين الذي كتب إلى الملك 
المعظم عيسى أبياتا يتهم فيها هذا القاضي بالميل إلى النساءء ويدعوه إلى اتخغاذ 
الإجراءات بحقهك*): 


ليها لبو بلقت نذا عسسسى فالطبل لا يضرب تحت الكسى 
قاضيك إن لم تقصه فاخصه أولا فلا يحكم بين النسا 


وعندما لا يجد ابن عنين ما يطعن به في نزاهة القاضي ابن أبي عصرون 
يستحيل نقده له ضرباً من العيثء كما يقول هو نفس[ "): 


ب هجوت أت للا فضلاء ولا نلت من فخر ومن شرف 


العم و مس ا ا ا 
هؤالاء ل ل 0 الذي "كسان مراعياً 
لأرباب الجاهات كثيرأ"7”')؛ فاستشهد النجيب بن الشقيشقة "لأجل جاه كان النجيب 
متصلا به وميّزه بأن جعله عاقدأ للأنكحة يباب جامع دمشقء فعجب الناس منه 
وأنكروا ما فعله!*1), أن النجيب "كان مشهورا بالكذب ورقة التين وغير 
ذلك" وقد قال أحد الشعراء الشاميين ثلاثة أبيات أنكر فيها بشدّة على القاضي 
صدر الدين أن يولي رجلا موصوقا بانحلال العقيدة والجهل بأحكام الشرع عقد 
الأنكحة للمسلمين والأبيات هي!""): 
جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا بأبيكما ماذا عدا ممّنا بدا ؟! 


هل زلزل الزلزال أم قد أخرج الد جَال أم عدم الرّجال ذوو الهدى ؟! 
شن 


عجبا لمحلول العقيدة جاهل بالشرع قد أذنوا له أن يعقِدا 


وعندما عدل القاضي الصتدر بن سني الدولة جمال الدين بن اليزدي» وخلع 
عليه خلعة بطيلسان؛ وأحضره مجلسه مع العدول؛ وأشهد عليه, قال الشاعر 
سيف الدين السامري قصيدة زف فيها إلى الناس؛ بأسلوب تهكمي؛ نبأ تعييل 
ابن اليزدي وجلوسه للنظر في أمورهم؛ عاد ذلك فرصة سائحة للمجاهرة 
بالمعاصي والانغماس في اللهو والمجون؛ لأن ابن اليزدي نفسه يفعل ذلك. 


يقول(١*‏ 8 
طاب شرب المدام في رمضسان واصطفاق العيدان عند الأذان 
والزنا واللواط 6 جرم اللب لهدوترك الصلاة تفرك 
منذ صار اليزدي في س كك الا بيكرت اشام المفصان 
وإذا صارت العوالة في الفسَب اق واللائطين بالمردان 
فجديان بتسان أفنيسون نيوبا ويكون الصتيق لي التلمسساني 
يا عدول الشام قد سمح القا ضي لأصحابه بنيل الأماني 
قامروا واشربوا وقودوا ولوطوا وافسقوا والحدوا إذن بأمان 
وارفعوا عنكم التستر بالفسب ق فلا حاجة إلى كتمسان 


وقد كانت هذه الطريقة في النقد بالغة التأثيرء فعندما بلغت الأبيات القاضي 

صدر الدين "عن عليهء وأعرض عن اليزدي؛ ومنعه من الشهادة77). 
وذكر لو أقامة التعبي ف أعتايه (النيل. طلى الزتومتتيكو) أنهاتوئنى 
القضاء في زمانه ثلاثة مشهرون بالفسق والظلم؛ هم النجم بن الصدر سني 
الدولة؛ وكان "حاكما جائرا فاجرأ ظالما متعديّاا”” ')؛ وابن الجمال المصري الذي 
"لم تكن طريقته مستقيمة"!؛''/؛ والرفيع الجيلَ الذي 'فعل بالناس الأفاعيل"*). 
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وقد قال أبو شامة ثلاثة أبيات حصر فيها هؤلاء القضاة ونوابهم؛ مصوراً 
فظاظتهم, واستشراء فساد هم وابتلاء الناس بهه!"0): 


دمشق في عصرنا مع فضلها بليت من القضماة ة بجيال وأوقاح 
بأعجمين ومصمصسري وصائغفهم ا د 


ولما كثر تعدي النجم بن الصدر سني الدولة عزل» وأرسل إلى مصر. وقد 
صور أبو شامة المقدسيّ ردود الفعل الشعبيّة بعد أن سمع الناس بعزل القاضي 
ومغادرته دمشقء فقال: "ثم سافر الحاكم المعزول إلى مصر تحت الحوطة... 
والذعاء عليه كثير» والتظلم منه شائع؛ والدعاوى عليه كثيرة7""'). وقد قال 
العماد داوود بن الحموي في ذلك قصيدة تمثّل فيها مشاعر الدمشفيين الغاضبة 
إزاء هذا القاضي المخلوع الذي فتق الشرع, واحتال على الخلق, وبدد الأموال» 
مصورا شماتة الذاس به؛ وكراهيتهم له؛ وتفتنهم في ذمه؛ وممّا ورد فيهالا' : 


نجم أتاه ضياء الشمس فاحترقا وراح في لجج الإدبار قد غرقا 
ناحت عليه الليالي وهي شامتةً وعرفته صروف الذهر ما اختلقا 
وحدثته الأماني وهصي كانبة بأنه لاايرى بعد النعيم شقا 
وجاد بالمال كسي تبقى رئاسته وفتق الشرع والتقفوى وما رتقسا 
* # # * ج *» 
وألقيت في قلوب الناس بغضته لكنهم قد عدوا في ذمّه فِرقا 
ففرقة بقبيح الظل م تلأكيور: وفرقة ١‏ حلفت بالله قدة فسقا 
:وفرقة سلبته نوب عصمئه بأنه من رباط الذثين قد مرقا 


١ك‎ 


وزاد أبو شامة من قوله: 


وفرقة وصفته بالخلاعة نع خبث وكير وكل منهم صقا 


وفي ستَة “كاكه أ جتمع على ولاية القضباء يدمشق» وفي زمسن وألحث 
أربعة قضاة؛ وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة لأحد المذاهب الأربعة؛» وقد 
استهجن أبو شامة المقدسئ ذلك قائلاً: "وهذا شيء ما أظنه جرى فسي زمان 
سابق"''). وكان لقب ثلاثة من القضاة شمس الدين؛ فاتخذ الشعراء من ذلك 
مناسبة للتنتر والسخرية؛ كما في قول أجد الظرفاء(١):‏ 


أهل دمث ق أب ترابوا مسن كسثئرة الدكلام 


وقول آخر: 


ليس فيهم من بيت الحكب... سم علم سا أو يس وس 


وقد اتسعت دائرة النقد الاجتماعيّ في الشعر التساميّ زمن الحروب 
الصليبيّة؛ فشملت الفقهاء والمتصوفة والوعاظ وأئمة المساجد. فقد استرعى انتباه 
ابن عنين ما كان يدور في ردهات المسجد الأموي بدمشق من جدل بين بععض 
الفقهاء؛ وما صاحب ذلك من انفعالات وارتفاع أصوات»؛ فصوّر ذلك تصويراً 
ساخراء وذلك إذ يقول0117): 


البغل والجاموس في حدليهما كه امتهعنا معن 4 ل مناظر 


برزا عشيّة يو منالتجادل هذا يقرنيهوذا بالصافر 


ماأتقناغير الصياح كأنما لقنا جدال المرتضى بن عساكر 
لفط طاؤيق: لحنت معفسي قاض كالعقل في عبداللطيف الناظر 
اثنان مالهما وحقك ثالث الأرقاعة مدلويه الشاعر 


وقد سخر شهاب الدين بن غانم, وهو متصوافء من الفقهاء الذين يعتكفون 
في المساجد في رمضان. فيشبّههم بالشياطين التي تغل في ذلك الشهر("7": 


ما اعتكان النقيه أخذا بأجر بل امكفته تمتك نيه ايسان 
كدو #بهز تفل ققنة السيافاتت ححعية والأشنكة امه شيك تمان 


أما الشاعر حوبان القوّاس فقد سخر من حالات الوجد التسي يزعم 
المتصوفة أنهم يمون بهاء فقال على طريقتهم متهكما بهدا"''): 


مت في عشقي؛ ومعشوقي أنا ففؤادي من فراقي في عنا 
أيّسها السسامع تسدري ما الذي قلت والش ولا أدري أنا 


الفسق والفجحور ما لا يحذ ولا يوصف» فهدمه الملك الأشرف» وعمصره حابعها: 

وسمّاه الناس "جامع التوبة". وقد وى الأشرف الجمال السبتَّ إمامسة الجامعء 

وكان يلعب في صباه "بشيء من الملاهي؛ وهي التي تسمّى الجغانة"؛ فلما توفي 

تولى موضعه العماد الواسطي "وكان يتهم باستعمال الشراب!؟''!؛ وكان صاحب 

دمشق أنذاك الملك الصالح عماد الدين إسماعيلء فكتب اليه ابن الزويتينة الشاعر 

أبياتاء على لسان المسجد؛ يذم فيها أخلاق الإمام؛ ويشرح له ما أصابه من ضر 
ل 


حاثاء بأسلوب ساخرء على رده إلى حالته الأولىا*'"): 


يا مليكا أوضح الح 
جامع التوبة قد قلانس 
قال: قُسل للملك المسسا 
05 ا ل ا 
كم إلسى كسم أنافي ضاه 
لعن سح الحا 
والذي قد كان من قب 
فكنا تفن قمتنا رلته 

ردت يللتسشسط الأو 


تحشق لاتنا والافتسبةة: 
لسسسي منك أماتة 
لحعل واله شانه 
ميتحصة الكنحنائقى :ما تجكمسةه 
لسلروبصس وإهاتة 


الدراسة الفنيّة 


اتخذ كثير من شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية شكل 
مقطوعات قصيرة تعبّر عن فكرة واحدة بإحكامء بحيث يشعر القارئ عند الانتهاء 
منها بالاكتفاء. وهذه المقطوعات ليست أجزاء من قصائد ضاع أكثرهاء أو 
اختيارات من قصاند طويلة؛ وإنما هي مقطوعات في صورتها الأصليّة التي قالها 
الشعراء. 


وتتخذ هذه المقطوعات صورتين رئيستين؛ الأولى أن تكون المقطوعة في 
بيتين لا يمكن الفصل بينهماء ويعبّران عن معنى تام لا يقبل التطويرء كما في 
قول ابن المسجّف العسقلاني يسجل بعض الظواهر التي أنكرها الناس في عصره 


م 


0000 


ثلاشة'أثياء ققلن بجتق على كل قلب بالدليل المحقق 
تزهد قاضينا الخويَّئّ وطرحة الشه ساب وإسلام الحكيم الموفق 


والصتورة الثانية أن تكون المقطوعة في ثلاثة أبيات أو أكثر تتطوّر حتّى 
تبلغ نهاية مرسومة لا تتجاوزها لتمام المعنى بهاء كما في الأبيات التالية التي 
كتبها شهاب الدين بن غانم إلى جمال الدين يشكو له رجلا يدرعى السيف بسن 
المغيزل1777): 


مولاي قاضي القضاة يامْن له على العبد ألف مئة 
إليك أشكو قَريسن سوعء ليت منهباقف محنة 
شهرتلهه بينل ل > ااعتداء أغصده فالسيف سنيف 13 ده 


وقد لا يأتي السياق مكتملاً في المقطوعة؛ وإنما يترك التشاعر للقارئ 
إتمامه: كما في قول ابن السّاعاتي في هجاء ابن سناء الملك(8''): 


ولست أقول هجاء شين كفرلة علس افا مجمسه أنتك .م 


وقول ابن المهنا قي الأبيات التالية التي أنفذها إلى قاضي حلب يشكو فيها 


نائيبه وكاتبه["01: 


لا عجب أن خرب الشا أو أقفوت مغانيه ولا غرو 
مو لاي محيي الدينء» غير هما علدا فتحوى شكرئنا أو 1 


وقد تكتفي المقطوعة بالإيماء إلى المعنى دون ذكرهء فتترك في نفس 
القارئ أثرأ مسترسلاًء كما في قول ابن عنين يخاطب الملك المعظم عيسى وقد 


أرح من نزح ماء البسئر يوما فقد أفضي إلى تعب وعي 
مْر القاضي بوضع يديه فيه وقد أضحى كرأس الدولعي 


وتمتاز المقطوعات الهجائية بالإيجاز والتكثيف مما يمنحها حذة لاذعة»؛ 


كما في قول سيف الدين السامري يهجو أهل دمشق!!'): 


فهو على شحّه ومايتعاطا هومن اللؤم أصلح الموجسسود 


وسعية بعض المقطوعات بالسخرية القائمة على مفاجأة القارئ بمعنى 
ظريف أو صورة طريفة: كما في قول ابن عنين يتهكم بشرف الدّين يعقوب الذي 


ع كلا 


كان يُسمع الحديث بجامع دمشق 


رأيت النبي عليه السّلام فقسصت اليه وقيتاتة 
فقال: أيعقوب يروي الحديه شك فقلت: نعم. قال: ما قلتة 


وقد تتخذ المقطوعة شكل دعابة يحرص الشاعر على إنهائها بطريقة 
قول شهاب الدين التلعفري في صديق له يدعى سليمان» وقد رمته بغلته 


5 داسته(”؟ 0 


سمعت لابن سليمان وبغلته أضحوكة؛ خلتها إحدى قصائده 
قالوا: رمته وداست بالنعال على قفاى قلت: هذامن عوائده 


لألحوا كيك فد سيق والدفتا ماكان يفعله في حق والده 


المسجف في رجل يلقب بدر الدين؛ ويستطرد إلى نفسه؛"": 


قالوا: تلقب بدر التين مفتخرا نجل الجنوبيّ من قد زئن الأمنا 
فقلت: لا تعجبوا منه فذا لقب وقف على كل نحسء والدليل أنا 


ولابن عنين مقطوعات كثيرة تشتمل على الفكاهة الحلوة؛ والنكتة البارعة؛ 
وقد أدرك الأقدمون ذلك؛ فأشاروا إلى أن ابن عنين كان يقصد من بعض هجائه 
'الذعابة والإحماض؛ لا الغيبة وثلب الأعراضص”*''!؛ كما في الأبيات التالية التي 

أضفت عليها التورية لونا هزليا خفيفأء وقد قالها في الشريف الكحّال الذي أحب 
ه6١‏ 


غلاماً ينبز ب "الجمل05317): 
توالي الحناباسة القائلين 


وتزعم أنلك من عتره الوصلب 


وإن شاط غيظاً فلا تحتقفل 
متإن #زف تدا إتحناء (مستسدل 


حت ا وايت فكين المشتتل:!! 


وقد تكون المقطوعة لدى ابن عنين في صورة حكاية بسيطة ثتسم بالحركة 
الصتاعدة التي تصل إلى نهاية محددة تقف عندهاء ويتم المعنى بهاء كمافي 


الأبيات الآتية التي قالها في بدر الدين مودود شحنة د 


جاء الشتاء وليس عندي جببة 
فقتصفحت لمّا قراها حّة 
وشكا نياط فؤادهوحرارة 
وتوت ذو نفس تدوز كايا 
ينسى فيسكن ما به وتعوده الأذك 
فشكرت رتبي لو قراها جْبَة 
وخرجت أمشي القهقرى متسثرا 


مشق!077): 


فطفقت أطلب دار بدر الدتين 
فبدايواصل زفسرة بأنين 
سعف عرته الرّيسح في تشرين 
رىء فيصر ع صرعة المجنون 
لقرعي قم ةا ا يط 
بقرون حاجبه الزكي ابسسن القيني 


أمّا الهجاء الذي كان في قصائد طويلة فهو قليل في الشعر الشاميّ زمن 
الحروب الصليبيّة» ومن أمثلة ذلك قصيدة لأبي شامة قالها في هجاء القائمين 
على أموال الوقف في دمشق؛ وقد مرّت بنا بعض أبياتهاء وقصيدة لابن دنيئير 
قالها في هجاء القاضي حجة الدين بن الشهرزوريء وقد استشهد ببعض أبياتها 
في الحديث عن هجاء القضاة؛ وقصيدة ابن عنين التي وسمها ب 'مقراض 
الأعراض"» وهجا بها عددأ من وجوه دمشق. غير أن ابن منير قد فاق هؤلاء في 
قدرته على إطالة قصائده الهجائيّة» ولعل هذا يرتبط بموهبة الشاعرء بالإضافة 
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إلى الهدف الذي كان يرمي إليه من هذا الهجاء المطوّل. من ذلك قصيدته القي 
قالها في هجاء القاضي الأعز؛ ومطلعها!؟""): 


ياوزير الشأم دعوة مظلو م رجا من عُلاك كثنف الظلامة 

وقد طال نفس الشاعر في هذه القصيدة؛ إذ بلغ عدد أبياتها منة وأربعة 
وعشرين بيتا. ولعل ميل الشاعر إلى الأسلوب الوصفي هو الذي أتاح له هذا 
التطويل» ٠‏ كما أتاح له أن يحافظ على وحدة القصيدة ويدفع عنها التشتّت؛ فالقصيدة 
على طولهاء ؛ فيها قدر كبير من الحيويّة المستمدة من تدرج الشاعر في الأفقفار 
والمعاني» والبراعة في التصوير وايثار اللغةالبسيطة الوالضحة. فبعد أن اسيل 
ابن منير القصيدة بأبيات تظلم فيها إلى وزير الشام أنذاك من القاضي الأعنت 
يأخذ في وصف عمّة القاضي التي كانت مزيّنة ببعض الرسوم. بيد أن ابن منير 
لم يقف عند حدوه ما كان مرسوماً فعلاء وإنما راح يستدعي أصنافاً شَنّى من هذه 
الصورء ويخيّل للقارئ أنها مرسومة على العمّة. وقد استغرق ذلك حوالي ستين 
بيتأ من القصيدة؛ تفذن فيها ابن منير تفتنأ يدل على براعته في استغلال تفافقه 
المتنوعة في تشكيل معاني شعره وصوره. أجتزئ من ذلك قوله: 


عِمَهَ تملا الفضاء على وجه ضئيل 
لو تخذنا البجر المحيط مدادا 
مسن وحوش رواتع وظياء 
وصنوف العشاق من عاهر تشذك 
مثل قيس عشيق لبنى وعبًا 
وملوك البلاد في الشرق والغر 


كعشسر عشسير القلامة 
د أقلائة 
سن شوابيرها يد الرقامة 
و فراها وفعي لس تان 
س وففوز والقّسّ مع سلامة 
ب وتجد ومكة وتهاصسمة 


لق وأورى بصدقه أعلامة 


فعليها أبو الخلائق قد عو ض دار الدنيا بدر المقامة 


وعليها قابيل يدفن هابدٍ ل وقد باء يعهه بالندامة 
وعليها ندسوح وقد صنع الفلب سك وأبدى في بَنِيها إحكامة 
وعليها موسي يناجي من الطو ر إله السَماء يبغي كلائة 
وعليها يعقوب يشكو إلى الله بنيووبلهوغرائة 


يكسّر الأصنام» وشعيبا وقد أقعده المرض؛ ويوسف وقد حِدَ في الهرب من امرأة 
العزيز ... الى غير ذلك من الصور المستوحاة من القصشصس القرآانسي والتاريخ 
الإسلامي وغير الإسلامي... ومع أن هذا التكثر من الصور كان يصدر عن 
رغبة في السخرية من القاضي الأعزء فإنه كذلك يدل على رغبة ابن منير في 
استعر اض ثفافته المتنوعة. 

تكون لقاضء يخلص إلى تصوير استخفاف الناس بهذا القاضي؛ وتملقهم إياه 
بالمدح الكاذبء لعلهم ينالون الحظوة عنده: 


مكن الله درتسي من أعالي سفقل يعون فيه الإمامسة 
كل فسل إذا رآه تردى خاضعا راكعا ذليلاً أمامة 
قانلاً يا عذير حاتم الفا ني فيما يولي وكعب بسن مامية 
يا مليح الثباب يا أنضر النا سء ويا أحسن البريّة قامة 
كل هذا سا على الدريو ابت تع ليفنوا خلقائه وطعامة 
وهو إذ ذاك لا يريد سوى تيل سه عليهم وسطوة وعرامة 
يصطفي بعضهم ويبعد يبعضا ليرى ذا إهانة وكرامة 
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وإذا كان ابن منير قد تناول في الأبيات الستابقة صوراً من العلاقات 
الظاهرة بين القاضي الأعز ومن يأتي إلى مجلسه؛ فإنه تحدّث في الأبيات التالية 
عن طائفة من العلاقات الشادّة الخفيّة بين هذا القاضي وبعض حاشيته؛ بله 
علاقتهم بأخته؛ مقذعاً في الهجاء؛ مستعملاً عبارات وصورا فاحشة؛ يجل المقام 
عن ذكرهاء وقد تدرج الشاعر في هذا الهجاء تدرجاً يشعر بالوصول إلى نهاية 
القصيدة, فمازج بينه وبين ذم الدهر الذي قدّم أمثال هؤلاء؛ وأخره على فضله. 
شاكياً من الحاجة وفقدان الصديق, محذّرا القاضي وأتباعه بأ الأيّام دول: 


يا شباع البطون لابدمن جو ع يليك البطين منكم لجامة 
لا تغرتكم مهادنة الدذه تن :فما زان مُتهزا مسن أثايسة 
كل شيء إذا تتاهى إلى حم ا 1 7 و لد 


وهكذا كانت قصيدة ابن منير الطرابلسي؛ كغيرها من القصائد الهجائِة» 

تجمع بين الطول ووحدة الموضوح؛, فالقصيدة ذات موضوع واحد هو الهجاي 

وهدف واحد هو السخرية من القاضي الأعن وبيان بطلان أحكامه» ويسري فيها 

شعور واحد هو النقمة على هذا القاضي وأمثاله؛ لذا أنهى الشاعر قصيدته كما 

بدأهاء ولم تخالف نهايتها بقيّة أجزائهاء فاطرد فيها النسق؛ وتوالى المعنى, ليحقّق 

الغاية المرسومة لها. 

وإذا انتقانا إلى الحديث عن لغة الهجاء وأساليبه, فإنه يلاحظ أن الشعراء. 

حتّى يكفلوا لأهاجيهم سرعة التأثير والذيوع بين الناس. نظموها في لغة سهلة 

بسيطة واضحة:؛ تقترب من اللغة المحكيّة اقترابا شديدأء من ذلك قول ابن 
الساعاتي يهجو رجلا يدعى صالحأء مستعملاً الصيغ النترية في بناء بيتيها؟؟'): 


أسائلتي عن صالح إن صالحسا وإن نال حظا من على وتقدم 
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ويقترب العرقلة الكلبّ في أهاجيه من اللغة المحكيّة اقترابا شديداء حتى 
لتخلو - أحياناً- من الفنّء كما في قوله يهجو وحيشاً الأسدي(:5"): 


لابارك اللهدفي وحيش فإزنهمكلد اليش 


كم قالء لا قلقِل غير نابيه أبيات شعر كبيوت الخيش 


وتكثر الألفاظ العاميّة في هجاء ابن عنين» متل "العوانيء؛ والعلقء؛ ودق 
حنك؛ وما قصتر (بمعنى أصاب وأحسن)» والصفعان؛ والتجعمس1". كما 
انتعيل: فعض التحابين القن نسثعمتها العاكة اهن سق مثل "البنككي يا فلانه؟ فى 
قوله("”0): 


زعموا أنه حفيظ على الما ل أمينْ؛ قلت: "اسكتي يا فلانه..' 
ولا تكاد تخرج عبارة "يا ابن الدجاجة" عن الشتائم التي تتردد على ألسنة 

العامّة» وذلك في قولها"”): 

يا ابن التجاجة كل الناس كان لها ديكأ فأنث ابن من حتى أناديكا ؟! 


ويردد ابن المسجّف العسقلاني في هجائه بعض الشتائم البذيئة التي تلقيها 
العامة في عصره؛ كما في الشطر الثاني من البيت الأخيرا؛”": 


قالوا: علام رفضت الشعر مطرحا فقلت: من قلة الإنصاف في زمني 
لا المدح يورتني مالا أسر به2020 ولاالهجاء إلى سؤلي يقريني 
' حتى يقال أديسب شاعر فطن جر ام كل أديب شاعر فطن 


وكما في عبارة "لا يساوون نعلا" في قوله يهجو جماعة في دمشق7*7": 


الشحيرير والأعيور والقمتا روابن المصري وابن الحوار 


ولا يخفى على القارئ الخطأ الذي وقع فيه الشاعر, إذ ذكر العدد مع 
المعدود المذكر في البيث الأول. 

لك مسا البساطة ' والوضوح. واكك 
58 وتصوير م ا رت و 
الكريم؛ ووجّهوها على نحو يخدم مقاصدهم الهجائيّة» كما في قول كمال الدين بن 
الأعمى يذم أحد الحمّامات؛ ويتذمّر من القائم عليدا): 
كلما قلت: قد أطلست عذابي قال لي: اخسأ فيه ولا تكلم 
قلت لتقا رأيته يتلنلى ربّئا اصرف عنا عذاب جهنم 


ويفيد ابن عنين من القصص القرآنيّ حين ينتقد الأوضاع في مدينة دمشق 
لما فتحها الملك الكامل محمد بعد الملك المعظم عيسيء وأعطاها الملك الأشرف 
موسيء وذلك إذ يقول!""): 
وكنا نرجي بعد عيسى محمّدا لينقذنا من لاعج الخضر والبلوى 
فأوقعنا في تيه موسى فكلنا حياري؛ ولا من لدينا ولا سلوى 


ويتصرف شهاب الدين بن غائم بالحديث النبوي الشريف الذي يتحدّث عن 
فضائل شهر رمضان حين يهجو أحد المتصوفة في قوله(8”): 
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هو شهر تغل في هالشيا طين؛ ولاشك أنه شيطان 


ما اعتكاف الفقيه أخذاً بسأجر 


أبيات العرقلة الكلبيّ التي هجا بها أبا الحكم الأنداسيَ؛ حيث ضمّن مقطوعته بيتآ 
للمتنبي» ووضعه في موضعه المناسب من المقطوعة وقد سبق أن استشهد بها 


ويستعير ابن عنين بيتين لجميل بن معمر العذري» ويجعلهما على لسان 
المهجو كمال الدين الشهرزوري إمعانا في السخرية منه. وذلك في قوله("؟3: 


1 5 2 
فعاينتته ولهان يرل فيشغة 
'وماذا عسى الواشون أن يتحدتئوا 


نعم صدق الواشون أنت حبيبة 


وقد أغلقت دون الوزير المغالق 
وينشدها والخد بالدمع غارق 
سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
إلي» وإن لم تصف منك خلائق" 


ويتكئ ابن منير الطرابلسي على ثفافته بالعربيّة: نحوا وصرفا وإملاء 
وعروضا حين يهجو القاضي الأعزّ في قصيدته الزائيّة» وممًا ورد فيها قوله 


يتحاور مع هذا القاضيء ويفحش في ذمّه وثلبه 


أنا خقض)» وأنت رقع وذا 
قد صحبت التحاة قبلك واستو 
وأراهم قد أدخلو! ألف الوصل 
قلت هذاك للضترورة: فاستضح 
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سرزت علم الإعراب في غير حرز 
عبت ما كان من معمى ولغز 
علي (...) وأنت كب_المشمئز 
لك تيهاء وقال كالمس تهزي 


فاحس بتها ضرورة واتبع القسو مء فقد بان فيك معتى التنزّي 
ا ل ل مر ل د 
كثرت الصور المنفرة والقبيحة» كما في قول نصر الهيتي يهجو قومأ لم يجزلوا 
له العطاء» ويصق رقاعهم الَتِي تضمّنت مرسوم ذلك؛ مستعيرا لها طائفة من 
الصتور التي ينفر منها الذوق السوي!!*'): 

وتاعيع'قية الينا بسنا روحت مذ 


تطوى وتنشر والأدناس تشملها 
كأتهاء وعطاي اهم شختتطرة 


من المين والبهتان والزور 
في كف كل سخين العين معرور 
فيهاء لفائف ميت غير منشتور 


أو ما يقلعه الببشار من خخرق 
فمالها مشبهفي كل مخزية 
لا تطرحها إذا جاءت فإن لها 


الأأمناديل رجات المواخير 
نفعاء ولكن لترقيع الطنابير 


وواضح أن الصور في الأبيات السابقة صور جزئيّة تحقق الازدراء 
بالمهجو؛ وقد استرفد الشاعر هذه الصور من مصادر تحقق له هذا الهدفء 
فصور رقاع هؤلاء القوم تمتلئ كذبا وبهتانا وزوراء وجعلها ملطخة بالأدناس 
والأوساخ؛ وشبّهها بلفائف ميّتء وبالخرق التي يعالج ب ها البيطار حيواناته 
المريضة. وبمناديل ربات المواخير.. 

وقد تعدّدت المصادر التي استرفد الشعراء صورهم منهاء فقد استوحى 
فتيان الشاغوري القصص الفرآني في الأبيات التي انتقد فيها الملك الأمجد بهرام 


شام وأخذ عليه استيزاره مهذب الدين الستامري» وقد سبق الاستشهاد بها. 
واستوحى ابن عنين قوله تعالى 'ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحعلناها 
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رجوما للشياطين"!'*') في البيتين التاليين اللذين هجا بهما الرشيد النابلس45": 


شكا شيغري إلي وقال تهجو بمثلسي عرض ذا الكلب اللئيم 


واستمد الشعراء بعض صور هم من أحدات التاريخ الإسلامي: فقد التفنت 
العرقلة الكلبي» مثلاً إلى الأحداث التي جرت بين علي ومعاوية» وذلك حين تبرّم 
من البواب الذي منعه من الدخول على أقرباء الملك الصالح بن رزيك!؟؟"): 


على بابكم يا آل رزيك شاعر قنوع كفاء منكم الود والبشر” 
وقد رده اليواب جهلاً بوجهه "كما ردها يوما بسوءته عمرو” 
وحتى حسين» وهو س يد مذهيي زوى وجهه عني كأنني الشيمر 


الساعاتي يصوتر حب أحد الأمراء للمدح والثناء؛ وأسفه على ما يذهب من ماله 

أو طعامه إذا زاره أحد؛ فيقرنه - على سبيل التهكم والسخرية - بعروة بن حزام 
5 ليلى(*14) 

ومجدون لد 


مظير بالمديح وإن كان مجّسا ناتباريح عروةبن حزام 
وهو يبكي بكاء مجنون ليلسى ساعة الإذن أو غداة المعسام 


وانتقاصاً من أقدار المهجوين أكثر الشعراء من صور الحيوانات 
والحشرات» إذ شيّهوهم بالبهيمة والتيس والكلب والعجل والذناب.... من ذلك 
قول ابن الساعاتي يُزري بأحد الحكام ويفضتل عليه القرد في الهيئة 
والتكوين!' '': 
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لو كنت في زمن تقادم عهده لذكرت في طه وفي ياسين 


ويشبّه ابن الساعاتي أحد الثقلاء بالعجل في الجهل وقلة العقل» والذبابة في 
التطفلء والنمل في نقل الحديث. يقول047: 
تجاوز دنات الغجيسل وجهله فما يهتدي عجل يكون بلا عقل 


وتكثر الصور المستمدة من الطبيعة في شعر الهجاي قعندما هجحاابن 
المسجّف العسقلاني جماعة من أصحابه شبّههم بالسّراب في قلة النفع» وانتعدام 
الفائدة. يقول!8؟): 


هم في الرّخاء إذا ظنفرت بنعمة آل وهم عند الشداقمح آل 


ويقرن ابن منير الطرابلسئ طباع أهل دمشق بجبالهم في الغلظة والقسوة. 
يقول(41'): 


وطا عم حسين ككل جين ١‏ الصة وئك سن يم 


ويشبّه كمال الدين بن الأعمى صنحن حلاوة أهداه إليه أصحابه بأرض 
السماوة في اليبس والصلابة. يقول(*"): 


إن في صحنك المسمى حصلاوه رقة تورت القلوب قساوه 
كم حفرنا فلم نجد غير أرض الصح ن بيسا كمثل أرض السماوه 


١ مه‎ 


طريفة على شاكلة ابن دنينير في القاضي حجة الدين بن الشهرزوري(751: 


وكنا عملنا للمظف_ را دع وة ليحضر فيها عندنا يوم الاثتين 
فجاءء ولكني زأيت عجيية أتى أنفه من قبل ذاك بيومين 


وقد تميز ابن عنين بطريقة في التصوير لم توجد عند غيره من الشعراء؛ 
إذ كان يشبّه بعض مهجويه ببعضء ويقارن بينهم مقارنة هزليّة» كما في قوله 
يهجو الخطيب الدولعي» ويعارض بينه وبين أحد المفسرين7!'*"): 


طوّلت يادولعي فقصسشتر وأنت في غير ذا مفستَرٌ 
تظل تهذي ولست تدري كساتك المغزببىي المفشتر 


والصورة في شعر الهجاء تتنوع بين صور جزئيّة تفوم على تطلب التشابه 
الظاهري بين طرفي الصورة؛ وصور كليّة ترسم منظرا متكاملد؛ أو تسستقصي 
ملامح مشهد محدّد. والصورة الجزئيّة هي الغالبة على هذا الشعر؛ وقد من يبنا 
كثير منهاء وأمّا الصور الكليّة فهي قليلة؛ وقد توسل الشعراء إلى رسمها بالحركة 
والتجسيد؛ كما في قول ابن خروف يهجو الطبيب الدخوار؛ ويجمّد طبّه سيفا راح 
يحمله ويهاجم به العباد الذين أمعنوا في الهرب والتخفي منه؛ ولكنْ أبواب النجاة 
سدّت في وجوههدا؟""): 


طب عالمهاذب طتبته سيفاوصال على المهج 
باب التقلامة لايسوى منسهولا باب القفرج 


١5 


ا ا ا ره 
الأبيات التي رفعها ابن الزويتينة إلى الملك الصالح يشكو فيها فساد القائمين على 
أحد الجرامج ترك تمن لابق هذا الجامع وصوره إنسانا يتظلم ويشكو إلى 
الملك؛ ويرجؤه أن يدفع الفساد عنه أو يعيده إلى ما كان عليه. وهذا ابن عنين 
يصور الجامع الأمويء وقد سلسيلّت أبوابه؛ بإنسان أصابه مس فشد بالوثاق(4*": 


لها رأى الجامع أموالله ماكوالجنة: ميا بيسية تواميته 
خب فسن كوف عله عصيزا مجتتملا تح مدل ابؤاكةه 


والصورة في شعر الهجاء عامة بسيطة واضحة قريبة المتناولء تفع في 

حدود مدركات الناس وحوابتهم؛ ولعل هذا يعود إلى طبيعة الموضوم, فالهجاء؛ 

ولا سيّما إذا كان في شكل مقطوعات»؛ يرمي إلى التأثير المباشر في تفوس 

المهجوين؛ ومن ثم فإن التفنن في الصورة قد يحد من هذا التأثير» لأن الصورة 
الشعريّة بحاجة إلى قدر من التأمّل لفهم دلالاتها واستيعاب معناها. 


١ لاه‎ 


خائمة 
تم في الصفحات السابقة دراسة شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب 
الصليبتة» وقد بيّنت هذه الدراسة أن هذا الشعر نما وتكاثرء وأن بواعث القول فيه 


تعددت؛ واتجاهاته تتوعت. 


وأبرزت الدراسة الدور الذي اضطلع به الشعراء الشاميّون في تطهير 
المجتمع الشامي من مظاهر الفساد الخلفي والاجتماعي» وذلك بتقييح هذه 
المظاهرء وإبرازها في صور تدعو إلى إنكارها والابتعاد عنها. 


وأوضحت الدراسة أهميّة شعر الهجاء في دراسة بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام ومن الحرروت الصليبية: فيو يصوّر التتنافين نيبن 
الشعراء وبواعثه الشخصيّة والمذهبيّة» ويصف فقر بعض الشعراء وسوء 
أحوالهم الاقتصادية؛ ويرسم صوراً طريفة لبعض مظاهر السلوك اليومّ في 
المدن الشاميّة» ويكشف عن طائفة من التعديات التي كانت تصدر عن بعسض 
الحكام والقضاة وغيرهم من القائمين على شؤون الرعيّة. 


وأخيراء بيّنت الدراسة أن جل شعر الهجاء كان في مقطوعات قصيرة: 
وأن هذا الشعر آثر اللغة السهلة القريبة» والصورة الواضحة الدانية. 


الحواشي: 

.5١6 وانظر الأدب في بلاد الشام:‎ ,5 05 :١5 مسالك الأبصيارء (ميكروقلم)‎ )١( 

.185 :7 عقود الجمان (ميكروفلم)‎ )١( 

(؟) العماد الأصفهاني؛ الخريدة (قسم العراق) 51/77 123. 

(؛) عقود الجمان (ميكروفلم) 5: 199١ء‏ وانظر الأدب في بلاد الشام: /1؟. 

(6) المصدر السابق 5: كذله. 

.44 المصدر السبابق /ا:‎ )١( 

(9) المصدر السابق /!: 5145؟. 

(4) المصدر السابق 7: 10", 

(9) فوات الوفيات :١‏ 14؟١.‏ 

,78457 المصدر السابق ؟:‎ )٠١( 

)١ ١)‏ ثمّة شريط مصور (ميكروفلم) في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية 
يحتوي على بعض أشعار ابن منيرء وهو صورة عن مخطوط رقم 5١١‏ بمكتبة 
امبرو زيانا. 

.3107٠١ الكواكب الدريّة:‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: الوافي بالوفيات :١‏ 458-471» الذيل على الروضتين: .141١‏ 

(4١)فوات‏ الوفيات ”: 194 

)١15(‏ انظر الذيل على الروضتين: 1448 ,57١‏ فوات الوفيات ؟: ؟85. 

,/4 كلاء‎ :١ الخريدة؛ قسم الشام‎ )١( 

)١0(‏ المصدر السابق :١‏ كلا. 

5١ شعر ابن القيسراني:‎ )١4( 

ندل الحشريّة: هم الذين يباشرون مال من يموتء وليس له ولد. صبح الأعشى 57 450. 

.49 :١ جمهرة الإسلام (ميكروفام)‎ )٠١( 

.16٠ شعر ابن منير (ميكروقلم):‎ )١١( 

(5؟) ديوان ابن منير: .١197‏ 

,١1707:1/9 الخريدة قسم العراق‎ )١9( 

1١ 


,156 عيون الأنباء:‎ )١4( 
3516 المصدر السابق؛‎ )١5( 
.537١ المصدر السابق:‎ )١١( 
,35١4 (10؟) المصدر السابق:‎ 
.576 المصدر السابق:‎ )١14( 

(15) عيون التواريخ 17: 447. 
)١(‏ عقود الجمان (ميكروفلم) :١‏ 585. 

(١؟)‏ ديوان ابن عنين: .1١844‏ 

(51) انظر فصولا من هذه الرسالة في معجم الأدياء 8: 514؟5. 
(؟") فوات الوفيات ": 194, 

(4؟) الوافي بالوفيات 1:77 395. 

(5؟) ديوان العرقلة: 14. 

)"١(‏ فوات الوفيات 7: 5845؟. 

(02؟) المصدر السابق ؟: 584. 

اليكة ديوان ابن الساعاتي 7: .١54‏ 

(5؟) فوات الوفيات 7+ 44؟. 

(40) بغية الطلب ا: 306. 

(١؛)‏ ديوان العرقلة: 31, 

(؟؛) انظر الخريدة قسم الشام ؟: .١846‏ 

(؟؛) عيون الأنباء: /اثلا, 

(4؛) فوات الوفيات 7: 14؟, 

(6؛) عيون الأنباء: 5851. 

(١؛)‏ المصدر السابق: 507. 

(1؛) ديوان ابن عنين: 70/5. 

(44) عيون الأنباء: 561. 
) 


5) ديوان ابن عنين: 1514. 
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(50) الوافي بالوفيات 5: .4٠‏ 

.757 ديوان ابن عنين:‎ )5١( 

.١786 :١ فوات الوفيات‎ )55( 

(؟0) الخريدةق. قسم الشام ؟: /1م”. 

(54) عيون التواريخ 117 195؟, 

(65) المصدر السابق 895517. 

(556) ديوان ابن عنين: 9؟7. 

(51) ديوان العرقلة: 76. 

(548) فوات الوفيات 7: 786. 

(59) انظر حديثا عن مدح المدن في كتاب: الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس 
الهجري: 784. 

3310 ديوان ابن منير:‎ )٠١( 

.77 ديوان ابن عنين:‎ )1١( 

.١54 الخريدة؛ قسم العراق ؟/1:‎ )١١( 

,565 19 59 وللاستزادة انظر:‎ 250١5 ديوان ابن دنينير:‎ )١9( 

./١ ديوان ابن الساعاتي ؟:‎ )١4( 

,١ 0209 :4 معجم الأدباء‎ )١5( 

(50) فوات الوفيات *: /41. 

(11) المصدر السابق : 51. 

5239053 المصدر السابق‎ )١4( 

(15) بغية الطلب 4: 4545. 

)٠١(‏ ورد ما بين علامتي التنصيص في بغية الطلب هكذا 'وعشو يمنح' فلا يستقيم به 
الوزن والمعنى؛ والتصحيح من كتاب: شذرات من كتب مفقودة: 599, 

)١(‏ فوات الوفيات ”*: 584؟, 

(١؟)‏ المصدر السابق 205:١‏ 9؟١.‏ 


(؟7) عيون الأنباء: ١"الا,‏ 


(4) ديوان فتيان: 869. 

(75) تالي كتاب وفيات الأعيان: .١417‏ 

(7/) فوات الوفيات ؟: .١7‏ 

(لال) الخريدةء قسم الشام 7: 717/1 

(8") ديوان ابن دنينير: 615. 

(79) المصدر السايق: 505. 

,788 : عقود الجمان (ميكروفلم)‎ )36١( 

,١41١ ١ ديوان ابن الساعاتي‎ )4١( 

(81) ديوان ابن عنين: .7١8‏ 

(89) المصدر السابق: 7١7‏ 

(84) المصدر الساب: 95؟. 

(85) المصدر السابق: 314. 

(85) ديوان ابن منير: .١45‏ 

(37) ديوان فتيان: .17١‏ 

(44) الذيل على الروضتين: 577. 

(85) فوات الوفيات: 14؟1١.‏ 

.١5 5 ديوان ابن عنين:‎ )5١( 

(31) المصدر السابق: 55؟»؛ وتنسب الأبيات كذلك إلى ابن المسجنف العمسقلاني: فسوات 
الوفيات ؟: 28 8؟, 

(11) المصدر السابق: 771. 

(5) ديوان ابن دنينير: /ال61. 

(44) الذيل على الروضتين: .١1١١‏ 

(15) ديوان ابن عنين: 3717١‏ 

(95) المصدر السابق: .١5١‏ 

(97) الذيل على الروضتين: .7١١‏ 

(14) المصدر السابق: .70١‏ 


1١5 


(55) المصدر السابق: .5١١‏ 

)٠٠١(‏ المصدر السابق؛: ,5١١‏ ولم يذكر أبو شامة اسم الشاعر. 
(١١٠)فوات‏ الوفيات 1١‏ 8؟1١.,.‏ 

(؟١٠)‏ المصدر السابق ,١1 99:١‏ 
(؟١٠)‏ الذيل على الروضتين: 314. 
)٠١4(‏ المصصدر السابق: .١44‏ 

)٠١١(‏ فوات الوفيات 7: 580075؟. 
)٠١5(‏ الذيل على الروضتين: 774. 
)٠١17(‏ المصدر السابق: .5١14‏ 

.75١6 المصدر السابق:‎ )٠١6( 

(9١٠)المصدر‏ السابق: 95؟5. 

,79"5 المصدر السابق:‎ )٠5١( 
.706 ديوان ابن عنين:‎ )١١١( 
.١717/:١ فوات الوفيات‎ )١١؟(‎ 
.3١* :١ المصدر السابق‎ )١١؟(‎ 
وفيات الأعيان 6: 94-ه؟"؟,‎ )١١4( 
.319 فوات الوفيات ؟:‎ )١١5( 
فوات الوفيات ؟: 584؟,.‎ )١١6( 
.1١9 0:١ المصدر السابق‎ )١١0( 
.١؟ ديوان ابن الساعاتي ؟:‎ )١١4( 
.5,6:7 الخريدق قسم الشام‎ )١١9( 
ديوان ابن عنين: 6؟3.‎ )١2١( 
,١؟5‎ 1:1 فوات الوفيات‎ )١؟١(‎ 
.١19 ديوان ابن عنين:‎ )١1١؟(‎ 
,1410:١ فوات الوفيات‎ )١١7( 

(4؟١)‏ فوات الوفيات ؟: 


مم 


ا 


١ 


(55١)ديوان‏ ابن عنين: ,١176‏ 
)١170(‏ المصدر السابق: .7١:‏ 


.19/5 شعر ابن منير (ميكروفلم):‎ )١١( 


(5؟١)‏ ديوان ابن الساعاتي ؟: .٠١‏ 
(١؟١)‏ ديوان العرقلة: 51. 

.75١ ديوان ابن عنين (المقدمة):‎ )١5١( 
.7373 المصدر السابق:‎ )١5١( 

(؟١)‏ المصدر السابق: .5١١‏ 
)١١4(‏ فوات الوفيات ؟: 385 
)١1(‏ المصدر السابق 585:7, 
)١196(‏ المصدر السابق : .3١‏ 

(/ا١)‏ ديوان ابن عنين: .١77‏ 

(4؟١)‏ فوات الوفيات 1١7:١‏ 
)١15(‏ ديوان ابن عنين: 1910, 

.١410/ ديوان ابن منير؛:‎ )١10( 
.75١ :١ الخريدة قسم الشام‎ )١51( 
.6 الملك. آية؛‎ )١4؟(‎ 

(؟4١)‏ ديوان ابن عنين: .١84‏ 

.48 ديوان العرقلة:‎ )١144( 
.١7 :7 ديوان ابن الساعاتي‎ )١1( 
.5 المصدر السابق ؟:‎ )١145( 
المصدر السابق ؟: ؟لا,‎ )١41( 
.7584 فوات الوفيات ”؟:‎ )١44( 
.١517/ ديوان ابن منير:‎ )١45( 
431 :7” الوفيات‎ تاوف)١5١(‎ 


1ل 0 ليت 
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)١5١(‏ ديوان ابن دنينير : هلاه, 
(؟16١)‏ ديوان ابن عنين: .١8/‏ 
)١67(‏ فوات الوفيات 7: 514. 


ء١64 ديوان ابن عنين:‎ )١154( 


١56 


المصادر مرتبة هجائياً حسب عنوان الكتاب 


: المصادر المخطوطة: 


جمهرة الإسلام ذات النثر والنظامء مسلم بن محمود الشيزري» ميكروفلم 
رقم 3177 أدبء معهد إحياء المخطوطات العرييّة» القاهرة. 

شعر ابن منير الطرابلسي؛ مخطوط رقم ٠‏ مكتبة أمبروزياناء وعنه 
شريط مصوّر في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 
عقود الجمان من شعراء هذا الزمان؛ أبو البركات مبارك بن أبي الشعار 
الموصلي» ميكروفام رقم أكارون تاريخ, معهد إحياء المخطوطات العربية. 
القأهرة. 

مسالك الأبصار في اخبار ملوك الامصارء ابن فضل الله العمري؛ 
ميكروفلم رقم >" الجامعة الأردنية. 


: المصادر والمراجغ المطبوعة: 


الأدب في بلاد الشامء عصور الزتكيين والمماليك؛ د. عمر موسى باثاء 
دار الفكر المعاصرء بيروت ودمشق» 1355. 

تاريخ دمشقء ابن القلانسي: أبو علي حمزة بن أسدء تحقيق د. سهيل 
زكارء دار حسّان» دمشق» .١35/485‏ 

تالي كتاب وفيات الأعيان» فضل الله بن أبي بكر الصقساعي». المعهد 
الفرنسيء دمشق. 19175. 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الرروضتين؛ 
أبو شامة المقدسي, دار الجيل» بيروت؛ طلاء 15375. 


1١35 


03 


-١ 


-1 


اك 


5 


ات 


-18 


-16 


تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء الحافظ ابن عساكر, هذبه عبدالقادر بدرانء 
دار المسيرة بيروت. طق 1919/95 

خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني؛ (قسم شعراء القنام) 
تحقيق د. شكري فيصل» المجمع العلمي العربي, دمشق» هق ١‏ 

خريدة القمير وجريدة العصرء العماد الأصفهاتي؛ (قسم شعراء العراق) 
تحقيق محمد بهجت الأثري» المجمع العلمي ١‏ العراقي؛ يغداج» +1155 
ديوان ابن دنينيرء ابراهيم بن أحمد (رسالة دكتوراه على الآألة الكاتبة) 
تحقيق ودراسة محمود شاكر سعيدء جامعة الأزهر, .١ 548١‏ 

ديوان ابن الستاعائي, أبو الحسن علي بن رسكم تحقيق أنيس المقدسي» 
المطبعة الأمريكانية؛ بيروت. 15178. 

ديوان العرقلة الكلبي» حسان بن نميرء تحقيق أحمد الجندي. مجمع اللفة 
العربية, دمشق؛ ٠/ا19.‏ 

ديوان ابن عنين» تحقيق خليل مردم بيك دار صادر: بيروت» طى ؟ 
ديوان فتيان الشاغوري؛ تحقيق أحمد الجنسدي؛ مجمع اللغة؛ دمشق, 
كلاق .١‏ 

الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري د. شفيق محمد 
الرقب» دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, عمان» ل 

شذرات من كتب مفقودة في التاريخ؛ استخرجها وحققها د. إحسان 
عب مل دار الغرب الإسلامي, بيروت؛ 135848. 

المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. القاهرة؛ ١1567‏ 


لات عبيون الأنياء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة, تحقيق 4 نزار رضاء 


اآا- 


دار مكتبة الحياق» بيروت. 


ا 


عبدالمنعم: وزارة الاعلام العراقية /ا/151. 

*- فوات الوفيات؛: محمّد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. احسان عباسء دار 
صادرء بيروت» .١931/9”‏ 

”- الكواكب الدريّة في السيرة النورية» تقي الدين أبو بكر بن أحمد ماضي 
شهبة: تحقيق د. محمود زايدء دار الكتاب الجديد, بيروت» .١51/1‏ 

4 ؟- معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي؛ دار صادر؛ بيروت 11175. 

ه١-‏ وفيات الاعيان وأنباء الزّمان؛ ابن خلكان» تحقيق د. احسان عبساسء دار 


صادر. بيروت» 554 .١‏ 


عبدالله بن أيوب التيمي 


حياته وشعره 
الأستاذ الدكتور رشدي علي حسن 


يقع هذا البحث في قسمين أساسين هما: 

الشاعر عبدالله بن أيوب التَيُميء وشعره. فأمًا الشاعر فيتعرض البحت 
بعض جوانب حياته: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه؛ ومولده ووفاته؛ وثفافته» وغير 
ذلك. وأمًا شعره فيدرس البحث شعر الشاعر دراسة موضوعية وفنية» ثم يضصع 
هذه الدراسة بين يدي الشعر؛ إذ إن البحث ينهض بجمع شعر عبدالله بن أيسوب 
لتَيْي وتحقيقه وتخريجه ومقابلة رواياته؛ والتعريف بالأعلام وبخاصة غير 
المشهورين؛ وشرح الغريب من الألفاظ وما يحتاج إلى شرح من الشعرء 


١ 


أولاً: الشاعر 
اسمه ولقبه وكنيته ونسبه: 


هو عبدالله بن أيوب من بني تيم اللات بن ثعلبة! ''؛ وفي رواية أخرى 
مولى بني تيم ثم مولى بن متليم!'!» وهوعربي من أهل اليمامسة في معظم 
الروايات أو تِيْمي بالولاء في بعضها. وهو من شعراء الدولة العباسيّة. 


ويكني أبا محمد في أكثر الروايات» وأبا موسى في رواية واحدة تل 

ويقال له التَيْمي نسبة إلى أحد أجداد عشيرته تَيْم اللات بن ثعلبة نسبأ أو ولاء. 

ونسب إلى تيم إذ قيل إنّه تميمي» ووردت هذه الرواية في الوزراء والكتابء 

وجاء فيها: 'يقول التميمي الشاعر وهو عبدالله بن أيوب'). ولعل ذلك من 
أخطاء النساخ, فهو تيمي لا تميمي. 


لم تذكر المصادر التي أوردت بعض أخباره؛ وقصائد أو أبياتا من أشعاره 
شيئا عن ولادته ومكانهاء أو عن نشأته وشيوخه. 


ولعل الأمر الذي لا يكتنفه غموضء هو أن التَيمي شاعر كوفي عاش في 

والأمين والمأمون. فقد أوردت المصادر أن الرشيد كان يحب شعره ( "ا ؛ وأنه 
)١(‏ تاريخ بغداد ج91 ص 4١١‏ وشرح التبريزي ج13 ص 6 والنجوم الزاهرة ج32 ص 76 ١‏ 
)١(‏ الأغاني ج١٠‏ ص :.5١‏ ومختار الأغاني ج48 ص77١.‏ 
0( الأغاني ج١٠‏ ص١م‏ و ص كم والعقد الفريد ج57 ص؟؟١‏ وتاريخ بغداد ج53 

ص +4١5‏ وشرح التبريزي ج”؟ ص ه0. ووفيات الأعيان ج ص7178؛ والنجوم الزاهسرة 

ج” ص 776 
(4) الوزراء والكتاب» للجهشياري ص.*5. 
(5) انظر: الأغاني ج١٠‏ ص558)؛ ومختار الأغاني ج48 ص8١‏ 

1١ 


كان ينادم الأمين ويحضر مجالسه؛ وأنه كان من مدتاحي المأمون (). وروى له 
ابن عبد ربه. وأبوعلي القالي» وأبو الفرج الأصفهاني وابن خلكان؛ وابن تغرٌي 
برديء وغيرهم؛ قصيدته الدالية في مرثية يزيد بن مزيد الشيباني المتوفى سنة 
6ه وأثيتت له بعض المصادر مدائح في الفضل بن الربيع المتوفى سنة 
8ه. والباحث في شعره يلاحظ أن أخباره تكاد تتقطع في أثناء خلافة 
المأمون, وتخلو المصادر كلها من إيراد شيء من أخياره أو أشعاره بعد سنة 
4ه ويلاحظ كذلك أن أول شعر غرف به وشاع له قيل في عهد الخليفة 
الرشيد غنى به إسحق الموصلي: 


طاف طيف في المنام بسحب مُستهام 


ويروي أبو الفرج الأصفهاني أن الرشيد سأل إسحق عن قائل الشعرء فقال 
له: صديق لي شاعر ظريف يعرف بالتيمي!". 


ونعلم أن الرشيد قد ولي الخلافة من سنة ١1١ه‏ إلى سنة 517 1ه وأن 
الأمين قد خلفه من سنة 157ه إلى سنة 94١1ه»,‏ وأن المأمون امتدت خلافته 
من سنة 153/4١ه‏ إلى سنة 4١11ه,‏ وأن الوزراء والكتاب الذين عملوا في 
خدمة هؤلاء الخلفاء ممن اتصل بهم الشاعر مادحاء كان أخرهم الفضل بن الربيع 
(ت 4كه). 


وأمّا شعر الشاعر فلا يكشف في ثنايا أبياته شينا عن المسائل التي تتعلق 
بولادته ومكانها ونشأته» ولكن يُستفاد منه أن الشاعر عاش أكثر من خمسين 
سنة؛ فولى الشباب وظهر المشيب؛ وأن أبناء جيله قد رحلوا إلى الدار الآأخرة؛ 


(1) انظر المصدرين السابقين على التوالي ج١٠‏ ص58 و ج8 ص١‏ 4١حء‏ والنجوم الزاافرة 
ج١7"‏ ص 776. 
() انظر الشعر وتفصيل هذه الحكاية الأغاني ج١٠‏ ص6 ". 
١/١‏ 


فرأى نفسه غريبا على نحو ما نرى في قوله!"): 


جزعت ابن تيم أن أتاك مشيب ونان الشباب والشباب حَبِيب 

وقوله 3 
إذا ذهب القن الذي أنت فيهم وخَلفت في قرن فانت غريب 
وإن امرأقد سار خمسين حجّة إلى منهل من ورده لقري ب 


وَعَلى الزاعم من ذلك فإن الؤقوف عند الروايقين الثاليتين يفذا في قف 

هذه المسألة؛ أولاهما ما رواه أبو الفرج الأصفهاني من أن التَيِمي مر بالحيرة 

على خمار كان يألفه وقد أسن التّيْمي وأرعش وترك النبيذ؛ فقال له الخمّار: 

ويحك! أبلغ بك الأمر إلى ما أرى؟ فقال: نعم وال لولا ذلك لأكثترت عندك 07). 

والأخرى ما أثبته ابن تغري بردي في أهم أحداث سنة 5ه يقول: وفيها 
(أي في سنة 5١٠ه)‏ توفي عبدالله بن أيوب التْمي/!". 


ولعل الروايات والإشارات التي أوردتها المصادرء والأبيات التي وقفنا 
عندها في شعره تقود إلى ما يلي: 


- أن الشاعر يعد من شعراء القرن الثاني الهجريء وأنه اتصل بخلفائه 

ممن عاصرهم ووزرائهم وكتابهم وقادتهم. 

٠‏ أن الشاعر نضجث شاعريته في عهد الخليفة الرشيد أي بعد سنة 

اشم 

- أنه كان شاعراً معروفا في زمن نفوذ البرامكة إلى أن نكبهم الرشيد 
(4) المقطعة رقم ؛ في هذا البحث. 
(5) المقطعة رقم ؟ في هذا البحث. 
)٠١(‏ الأغاني ج37 صن84. 
)١١(‏ النجوم الزاهرة ج؟ ص55 "5, والاعلام للزركلي ج؛ ص /لا. 

ا 1 


سنة /1/1اهل. 
- أنه لا يعد من المعمّرين ولكنه أسن وأرعش. 
- أنه توفي سنة 05٠”ه‏ على ما أخبرنا به أيو المحاسن بن تغرّي بردي 
في النجوم الزاهرة. 
إذن فتحديد الفترة الزمنية الواقعة بين ٠١-45١ه‏ تاريخاً لولادته: 
والوثوق برواية النجوم الزاهرة في أن سنة 5١١ه‏ تاريخ وفاته؛ أمران يمكن 
الاطمئنان اليهماء والأخذ بهما. 


53 له 


يمكن التعرف على شخصية الشاعرء مما تناقلته المصادر القديمة. من 
أقوال القدماء عند وممًا حمله شعره من ملامح شخصيته لأن الشعر هو النتتاج 
المعبّر عن شخصية الشاعر. 


فممًا تناقلته المصادر القديمة؛ ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني من. أن المي 
أحد الخلعاء المجان الوصافين للخمرء وأنه كان صديقاً لإبراهيم الموصلي وابينه 
اتسحق :و أنه كان نديماً لهماء وجعله أبو الفرج الأصفهاني يستنفد شعره أو أكثره 
في وصف الخمرا'"). وما أورده الأصفهاني والخطيب البغدادي من أنه كان 


بحاش الأنرق وين بالقير "6 


ويكاد الجانب اللاهي يشكل ملامح شخصيته كما رس مها القدماء في 
أقوالهم. ولعل ما بقي من شعره يكشف عن ملامح أخرى من شخصيته؛ فشعره 


)١١(‏ الأغاني ج؟ ص؟١‏ وما بعدها. 
(؟١)‏ انظر : الأغاني ج١٠٠5‏ ص08 وا ص١5؛‏ وتاريخ بنداد جة ص؟١4؛‏ ومختار 
الأغاني ج4 صن .١54١‏ 
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يسير إلى أنه حاد في حياته, سديد في آرائه, شديد الشكيمة؛ مقدام في الحروب»ء 
حافظ للأمانات» على نحو ما نرى في قوله [4'): 


أنا مَنَ قد بلوت في سالف اله سر مضنت شيرتي ولم تفن سني 
فاصطنعني لما ينوب به اذه سن في أجوزٌ في كل فن 
أناليسث على عدوك سلمٌ لك في الحرب ف_ابتثاني وصلني 
أنااسيف يوم الوؤغى وسنان ومجن إن لمتتق مجن 
أنا طب في الرأي في موضع الرأ ي معينٌ على الخصيم المعنٌ 
ولووعتى لزيشع وافسين حير وامشاهريت تابي 


وشعره يبرز - إلى جانب ما رأيناه من ملامح جادة في شخصيته - جانباً 
وما مزق اتخصنينه: وهو إيمانه بالله: وأنه قادر على كل شيء؛ وتمثله بقوله 
تعالى0' )إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونا: على نحو ما نرى في 
قوله71): 


لا تخضعنٌ لمخلوق على طمسع فإن ذاك مضسر منك بالديّن 
وارغب إلى اللّه ممّا في خزائنه فإنمًا هو بين الكاف والنسون 


علاقاته الاجتماعية: 


يشيرما وصل الينا من أخباره؛ وما بقي من أشعاره إلى أن الشاعر كانت 
له علاقات طيبةق واتصالات وثيقة بخلقاء عصره: الرشيد والأمين والمأمون. 


(4١)انظر:‏ القصيدة رقم ١١/‏ في هذا البحث. 

./ سورة آل عمران الأية‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: القصيدة رقم 15 في هذا البحث. 
1١/5‏ 


وأنه مدحهم وأصبح من تدمائهم؛ وممن يترددون على مجالسهم "'). ويوضم 
ذلك ما روي عن الشاعر أنه قال: '"وصرت في جملة من يدخل إليه (يعني 
الرشيد) بنوبة» وأَمَرَ أن يدون شعري!*”2. 

وكانت له اتصالات وثيقة بوزراء عصسره وقادته وكتابه؛ إذ اتصل 
بالبرامكة ومدحهم؛ واتصل بيزيد بن مزيد الشيباني» وانقطع إليه حتى مات يزيد 
والفضل بن الربيع؛ والفضل بن سهل الملقب بذي الرياستين في عهد المأمون؛ 
والحسن بن سهل وزير المأمون ووالد زوجته بوران. 


وارتبط بعلاقات طيبة مع مشاهير الغناء في عصير ه: إبراهيم الموصلي» 
وابنه إسحق الموصليء وحكم الوادي؛ إذ كان ينادمهم؛ وكانوا يصنعون الألحان 
لشعره ويشدون به في المجالس؛ فعرف اسمه وشاح شعره. 


.4١7ص انظر: الأغاني ج١٠ ص56 وا ص15ء وتاريخ بغداد ج؟‎ )١( 
الأغاني ج35 ص13‎ 04) 
1١ 


ثانياً: شعره 
(دراسة موضوعية وفنية) 

موضوعات شعره7") : 

المديح والرثاء والفخر والحكمة من الموضوعات التقليدية البارزة في 
لقننو المجون بدا الردافن كت شيرق وتوكدر فحنا ايان بحو احور 
موضوعاته الجديدة. والمديح فيما بقي من شعره خص به خلفاء عصره 
ووزراءهم إذ مدح من الخلفاء الرشيد والأمين والمأمون» ومدح من الوزراء 
الفضل بن الربيع؛ والفضل بن يحيى البرمكي. وهو في مدائحه يتناول المعاني 
القديمة التي وقف عندها الشعراء القدماءء ويركز عليهاء ويولد فيهاء ويُسِيغْ عليها 
شيئاً من المبالغة» ويجعل من المدح شعرا سياسيا يعتمد على الأدلّة الدينيّة في 
إثبات أحقية العباسيين في الخلافة» وهو أمر كانوا يرغبون قي سماعه من 
الشعراء لمواجهة خصومهم من أبناء عمومتهم الشيعة الذين كانوا ينازعونهم 
إياه: على نحو ما نرق في قولة يدح الأمين: 

كارع للحي التي د لير اه جحدرن سخا ري 

افرن ف اتج اوكا نمكي : مق الاماء التصون في لست 

خلافة الله قسه توار ها أباؤء في ببوالفه الكسِنب 

فهي له دونكم مُوْرقة عن خاتم الأنبياء في الحققب 


ويلح في مدحه للمأمون على المثل العرينة والقيم الإسلامية من شجاعة 
نادرة» وعلو همة» وعفة في النفسء وطهارة في الخلق؛ وايمان مقرون بالتفوى؛ 
وخوف من الله سرا وعلانية» على نحو ما نرى في قوله: 


(*) ينظر في مصدر الشعر وصحته القسم الثالث من هذا البحث. 
١5‏ 


ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر وأحسن منه ما أسر وأَضمّرا 
يناجي له نفساً تريغ يهمة إلى كل معسروف وقلبأ مُطهّرا 
ويخشغ أكباراً له كل ناظر ويأبي لخوف الله أن يتف برا 
طول تجان النش ساي لقنا ملام طراة الكون حت :ته 
وفك اناسنا متار ركسل يه يان فترت برباه لعزن كبر 


والرثاء في شعره يظهر فيه البكاء والتفجع والتأبين والعزاء» وأما البكقاء 
والتفجع ففي قصيدته السينية في مرثئية ابنه حبان (حيان) على نحو ما نرى في 
قوله: 


لما رمتة المنايا إذ قصدن له أصتَبْن مني سواد القلب والراسَا 
فبت أرعى نجوم الليل مكتئباً إخال ستَتّه في اللّيسل قِرْطَاسَا 


وأمًا التأبين والعزاء ففي قصيدته الدالية في مرثية يزيد بن مزيد الشيباني؛ 
وفي مرثية منصور بن زياد؛ إذ يشيد بمناقبهماء وينوه بما خلفاه من مآثرء على 


نحو مانرى في قوله في رثاء يزيد بن مزيد: 
لقد عزى ربيعة أن يوماً عليها مثل يومك لايعود 
وقوله في رثاء منصور بن زياد: 
عست فواضله فعمٌ هلاكه فالناس فيه كلهم مَاجْورٌ 
والقصيدتان تحملان في أشطر أبياتهما كثيرا من معاني التأبين والعزاء. 
وتتخلل هذه المعاني دفقات من عاطفة البكاء والتفجع والحزن. 


١ لا‎ 


وشعره في الفخر جاء متداخلاً مع الاستعطاف والعتاب؛ ولم يفسرد له 
قصيدة بذاتهاء ويخلو فخره من الإشادة بالقبيلة أو المباهاة بالندسبء وينحصر 
فخره في الاعتداد بالنفسء والتباهي بمكارم الأخلاق» والتغني بالشجاعة والقوة 
والإقدام» وسداد الرأيء وصون الأمانة» على نحو ما نرى في قوله: 


أنا سيف يوم الوغسى وسنان ومجن إن لم تق بمجِن 


أنا طب في الرأي في موضع الرٌأ ي معين عسي الخ الخصيم المعنّ 


والحكمة يستمد معانيها من قيمه الإسلامية: وتجربته الذاتية على نحو ما نرى في 


قوله: 


لا تخضعنٌ لمخلوق على طمع فإنَ ذاك مضرٌ منك بالدّين 
وارغب إلى اللّهِ مما في خزائنه فإنما هو بين الكاف والنسون 
أما تَرَى كل من ترجو وتأمله من الخلائق مسكين بن مس كين 


وأمّا موضوعات شعره الجديدة؛ فتكاد تنحصر في المجون وما يتفرع منه 
من تغن بالخمرء وتعزل بالغلمان» وتعلق بالجواري. وتحتل هذه الموضوعات 
تعدو حة مان متطلمائه اوري ومحافكة لعن التن: اتلد تلطه أن كته فجي 
وصفها كما ذكر أبو الفرج ( ١"‏ . وأظهر افتتانه بهاء وحبّه إياهاء على نحو ما 
جاء في قوله: 

ولن أنتهي عن طيّب الرّاح أو يرى بوادي عظامي في ضريحي لاحدُ 

أضعت شنبابي في الشراب تلذذاً وكنت امرأ غرّ الشباب أكابذ 


ويدور معظم شعره الغزلي حول التغزل بالغلمان» على نحو ما نرى في 


)05) الأغاني جء ص 6١‏ 
8لا ١‏ 
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قوله: 


تؤثئره١‏ لخور عليفنا كما نؤثره نحن على الحسور 


خصائصه الفنية: 


عد القدماء الذين رووا أخباره وأشعاره الشاعر تشب مق الفضحستاءة 
وأشادوا به واستحسنوا شعره؛ فقد ذكر التبريزي أنه فصيح كلامي7”' ؛ و أورد 
أبو الفرج الأصفهاني استحسان الرشيد شعره؛ وتفضيل ما قاله التيُمي في رثاء 
يزيد بن مزيد على ما قاله مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة '"). وتوقف 
الخطيب البغدادي عند إعجاب المأمون بشعرالتْمي؛ إذ يروي خبرا يقول فيه: 
كان المأمون يتعصّب للأوائل من الشعراء؛ ويقول انقضى الشعر مع ملك بني 
أمية» وكان الفضل بن سهل يقول له: الأوائل حجة وأصولء وهؤلاء أحسن 
تفريعاء إلى أن أنشده يوم عبدالله بن أيوب التَيْمِي شعراً مدحه فيه فلما بلغ قوله: 


ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر وأحسن منه ما سن وأضمرا 


إلى آخر القصيدة... فقال للفضل: ما بعد هذا مدح؛ وما أشيهة 
إلى آخر 2 حو فروعج 
الإحسان بأصوله (9). 


ولعل ما حملته أقوال القدماء ورواياتهم؛ ودراسة ما بقي من شعره من 
حيث شكل القصيدة وبناؤهاء ولغتها ومعانيهاء وأفكارهاء وأوزانهاء وقوافيها 
يساعد في التوصل إلى الكشف عن خصائصه الفنية. 
)٠١(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي ج؟ ص5. 
)1١(‏ انظر هذه الحكاية في الأغاني ج١٠‏ ص55 وما بعدها. 
(9؟) تاريخ بغداد ج51 ص؟١4.‏ 
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شكل القصيدة وبناؤها: 


جاء ما بقي من شعره في عشرين قصيدة ومقطعة: يقع أقصرها في بيت 
واحد, ولعله مطلع قصيدة مدحية طويلة؛ ويقع أطولها في خمسين بيتا. وتقوزع 
المقطعات على ثماني عشرة مقطعة» مكونة من بيت أو بيتين أو ... إلى ثمانية 
أبيات. أمّا الطويلة فهما قصيدتان؛ أحداهما تفع في سبعة عشر بيتاء والأخرى في 


إذن» فشعره موزع على شكلين من أشكال التعبير الشعري هما المقطعة 
والقصيدة. والمقطعة ظاهرة من الظواهر التجديدية التي تحققت في شعر الشعراء 
العباسيين لتستجيب لمتطلبات حاجات الشاعر النفسية؛ ولتتلاءم مع ذوق العصر. 
وشعره يخلو من المقدمات التقليدية؛ إلآ أننا نجد مقدمة خمرية في بداية مقطعته 
البائية المدحية التي يمدح فيها الأمين. 


اللغة والأسلوب 9 


يبدو التيِمي فيما بقي من شعره حريصا على أن يتخير الألفاظ الملائمة 
لمعانيه وأفكاره؛ ويوفر لها التلاءم والانسجام؛ ويعبّر عمًا يحسّ به من مشاعر؛ 
لذلك نراه في شعره الرثائي مثلاً يأتي بالألفاظ المنسجمة مع معاني التأبين 
والعزاء والبكاء والتفجع؛ من مثل قوله: 


أبعد يزيد تختزن البواكقي دموعا أو تصضان لها خدود 


فهو يختار الألفاظ الموحية بالحزن الأسى في موضوع الرثاء» ويختار 
الألفاظ القوية الفخمة في موضوع المدح؛ ويختار الألفاظ الس هلة الرقيقة في 
موضوعات المجون من خمر وغزل وغناء متأثرا بقيم عصره الفنية» ومتمشيا مع 
الذوق الحضاري الجديد, على نحو مانرى في قوله: 


1١م٠‎ 


طنتاق طيف تي العام سكم اب نشتهل 
7 شك اشم 7 وفشدت يمحبشن السام 
ألم يكن ماكان فيها من حرام يعرام 
لمتك ين الأفواقق أ وفيقفهي ليتسل التمتسام 


ومن مظاهر اهتمام الشاعر بألفاظه استعماله بعض الصور البديعية من 
جناس ناقص وتام كما رأينا في أبياته السابقة؛ إذ جانس بين (طاف وطيف), 


(سقام وسقام) و (حرام وحرام). ومن طباق على نحو ما نرى في قوله: 


07 حا 31 1 : ا “كران 0 


فطابق بين (وصله وهجره) و (حلو ومر). والجيناس التسام والناقص 
والاشتقاقي ينتشر في شعره وفي موضوعاته كلها. 


ومهما يكن من أمرء فإن من أهم الظواهر الفنية التي اتسم بها في لغته 
وأساليبه ظهور السهولة والوضوح في اللغة» مع بعد عن السهولة المفرطة, 
وتجنب الألفاظ العامية الدارجة؛ والبساطة في الصياغة والتركيب؛ والاستعانة 
بالألوان والصور البلاغية وصدورها عن طبعه. 


*- الأفكار والمعاني 


يعد التَيُمي واحدا من شعراء القرن الثاني الهجري؛ وهو القرن الذي 

يتميز شعراؤه بالمزاوجة في المعاني بين الموروث العربي الإسلامي؛ والمبتكر 

الذي أوجده واقع الحياة المتحضرة: لذلك كان شعره وليد عصره وثقافته؛ فاستمد 

معانيه وأفكاره وصوره من مخزونه الثفافي العربي الإسلامي؛ وأضاف إليها 
ما اكتسبه من بيئته العباسيّة المتحضرة. 
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فنراه يزاوج في مدائحه بين ما ورثه من معان عربية وإسلامية؛ 
كالشجاعة. والبأس» والتفوى» والتواضع, وما اكتسبه من قيم عصيره كالمبالغفة 
التي يضفيها على معانيه وصوره.؛ على نحو ما نرى في قوله: 

ويخشع إكياراً له كل ناظر ويأبى لخوف الله أن يتك برا 
طويل نجاد السسّّفءٍ مضطمرٌ الحشا طواه طراذ الخيل حتّى تحسّرا 
ويستمد معاني التأبين والعزاء في رثائه من المثل العربية والقيسم 


الإسلامية. 


ويعتمد في افتخاره بنفسه على المعاني الموروثة التي تظهر في إيراز 
معاناته الشخصية الطويلة؛ والحديث عن شمائل نفسه المتعددة التي تدور في 
دائرة الاعتداد بالشجاعة وسداد الرأي. 


المثل العليا الإسلامية. 


ويتسم غزله وشعره في الخمر بالمجون؛ لأنه عاش في عصر انتشرت فيه 
مجالس اللهو والعبت؛ لذلك نرى شعره يتردد في مجالس الغناء من خلال ألحان 


لا بْدَ من سكرة على طصرب لعل روحاً يديل بها من كرب 


وقوله: 


طاق طيف في المنام بمحصب مس تهام 


1١85 


4 - الأوزان والقوافي: 


جاء معظم ما بقي من شعره في يحور الوافر والبسيط والطويل والكامل؛ 
وهي من الأوزان الأكثر شيوعاً في الشعر العربي القديم ("') . ولعل استعمال 
هذه البحور كان استجابة لمعاني الرثاء والمدح التي حشدها الشاعر في مرثياته 
لابنه حبان (حيان) ويزيد بن مزيد» ومنصور بن زيادء وفي مدائحه 
المأمون» والفضل بن الربيع؛ والفضل بن يحيى. ووقعت بعطضن مقطعاته 
الشعرية في مجزوء الرمل استجابة لموجة الغناء واللهو التي شاعت في العصر 
العباسي؛ وهو في أوزانه يزاوج بين التمسك بالمألوف والشسائع في الشعر 
العربي القديم» والخضوع للتجديد الذي خضع له معظم شعراء عصره في 
أوزانهم الشعرية من ميل إلى الأوزان القصيرة البسيطة والمجزوءة الخفيفة. 


واستعمل في شعره قوافي الدال والراء واللام» والنون» والباءء والميمء 
والعين»ء والهاء. ووقوع معظم هذه الحروف روياً في الشعر العربي كثير 
وشائع؛ وتقع في المرتبة الأولى من حيث الشيوع (؛'. ومال الشاعر إلى 
القوافي المطلقة؛ وهي تصلح في البحور الطويلة كالبحر البسيطه والطؤيل. 
والوافرء والكامل. 


وإلى جانب الأوزان والقوافي التي استعملهاء وفر الشاعر ايحاءات 
موسيقا الشعر الداخلية لمقطعاته الشعرية؛ إذ بث هذه الايحاءات في ألفاظه؛ في 
حسن اختياره لهاء وملاءمتها للمعاني» وفيما عمد إليه من محسنات الجنباس 
الغنائية وبائيته في مدح الأمين» وعينيته في مدح الفضل بن الربيع*". 


(؟١)‏ إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر العربي ص١9١‏ 

)١4(‏ المصدر السابق» ص ١48‏ وما بعدها. 

(16) انظر هذه القصاتد في القسم الثالث من هذا البحث. 
١8‏ 


ثالثا : ما بقي من شعره 
مصادر شعره: 


لم يصل إلينا شعر عبداللُه بن أيوب التَيْمي مجموعاً في ديوان؛ إذ لم يشر 
أحدٌ من الذين ترجموا له وتحدثوا عنه من القدماء إلى أنه صنع ديواناً في حياته. 
أو أن أحداً صنع له ديواناً بعد وفاته. ولعل الرواية الوحيدة التي وردت حول شعر 
التّْمي هي رواية ابن النديم في كتابه الفهورست التي عرض فيها مقادير قاذ 
الشعراء المحدثين في المقالة الرابعة من الفن الثاني؛ إذ ذكر أن شعر عبدالله بن 
أيوب التَيِمي يقع في مائة ورقةل'), وأشار في بداية مقااقه إلى أن الورقة 
سليمانية وأن مقدار ما فيها عشرون سطرأً!”". 


وعبارة ابن النديم تبين بأن التَيْمي ليس من الشعراء المقلين» بل توحي بأنه 
يقترب من الشعراء المكثرين؛ لأن رواية ابن النديم عن مقدار شعره تعني أنه 
خلف شعرا يصل إلى ألفي بيت» ولكنني لم أعثر على هذا المقدار من الشنعر 
في المصادر التي عدت إليهاء ولم أهتد إلى أكثر مما اهتديت إليه في هذا البحث. 


وشعر التَيْمي لم يجمع في ديوان؛ ولم يحقق تحقيقاً علمياء ولعل هذا 
البحث هو المحاولة الأولى التي يجمع فيها ما بقي من شعره. وقد تناثر شعره 
في المجاميع والمظان الأدبية والتاريخية واللغوية؛ فحفظ ما بقي من شعره من 
الضياع والتبعثر. ولعل أهم مجموعات المصادر التي حفظت شعره هي: 


- كتب التراجم والطبقات: وهذه الكتب من أهم مصادر الشعر العربي 
القديم» وقد عني بعضها بالشاعر وشعره؛ فذكر له عددا من قصائده ومقطعاته» 
(16) الفهرست ص186. 
(10) المصدر السابق ص .١4١‏ 
1١‏ 


أو اعتنى برواية قصيدة بعينها. وأكثرها احتفالاً بشعره كتاب' الأغازية/ 
الأصفهاني؛ ومختار الأغاني لابن منظور. ووفيات الأعيان لابن كلكان و 


- كتب الأدب واللغة: اهتمت هذه الكتب بإيراد شيء من شعر التيْمي؛ 
وبخاصة داليته في رثاء يزيد بن مزيد لشهرتها؛ ومن هذه الكتب الأمالي لأيبي 
علي القالي؛ والعقد الفريد لابن عبد ربه. 


- كتب التاريخ: أورد أصحاب هذه الكتب الشعر ليستدلوا به في كتابة 
التاريخ» ولعل أكثر هذه الكتب عناية بشعره» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
والكامل في التاريخ لابن الأثير. 


- كتب الاختيار: لهذه الكتب أهمية كبيرة في حفظ الشعر العربي؛ وهي 
تأتي في المرتبة الثانية بعد الدواوين الشعرية؛ وقد حفظ بعضها شيئاً من شعر 
ليمي ومن أكثرها احتفالاً بشعره؛ ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي 
وشرح التبريزي. 


منهج التحقيق: 
يشمل تحقيق النص ما يلي: 


- ضبط النص: عنيت بضبيط النص ضبطأ دقيقاء ا 0 
اللغة أو الأدب والاخثيارء مرقما أبيات القصيدة الواحدة. 


ب- تخريج النص: يقوم المنهج في تخريج القصائد على إيراد - عقب كل 
قصيدة أو مقطعة- المصادر التي روت أبيات القصيدة كلها أو بعضهاء مجموعة 
أو متفرقة وذكر أرقام الأبيات الواردة في كل مصدرء وتسجيل المصدر الذي 

. تعتمد روايته للأبيات أساساً لعرض الروايات المختلفة عليه في بداية التخريج؛ 
وتقديمه على المصادر الأخرى؛ ومراعاة الترتيب التاريخي لوفاة أصحاب 


١مم‎ 


المصادر التي تروي أبيات القصيدة كلها أو بعضهاء وتدوين اسم المصدر 
ومؤلفة ورقم الجزء والصفحة وإرجاء تفصيللات المصدر وصاحبه إلى قائمة 
المصادر في نهاية البحث؛ والاقتصار على ذكر بعض المصادر دون أسماء 
مؤلفيها لشهرة المؤلف المؤلف كالأغاني؛ والعقد الفريد» ووفيات الأعيان. 


ج- التعريف بالأعلام: ورد في تقديم بعض القصائد أو في أبياتها أو في 
تخريجها أسماء بعض الأعلام القادق والولاة. والأمراى والوزراي والكتاب» 
والشعراءء فعرفتها بإيجاز» وذكرت بعض مصادر دراستها. 

د- اختلاف الروايات: عنيت بإثّبات الروايات المختلفة في كل بيت من 
أبيات القصيدة» مشيرا إلى مصادره. وذاكراً الفروق التي بينها. 

ه- الشروح: شرحت من النصوص الشعرية ما احتاج بيان غسرض 
الشاعر منه. أو تفسير رواياته إلى شرح؛ وقد حرصت على أن أورد ما وجدته 
في مختلف الكتب العربية من تعليقات وشروح وتفسير لشعر التيئميء وذكرت 
المصادر التي استقيت متها هذه الشروح. 

و- ترتيب القصائد والمقطعات: 

- رتبت القصائد والمقطعات ترتيبا هجائياً بحسب حرف الروي. 
الروي؛ أبدأ بالمتحرك بالكسرة» فالضمة:» فالفتحة فالسكونء وإذا تشابهت قافيتان 
فينظر إلى البحرء وتقدم ما هو بحرها أحق في التقديم؛ وذلك حسب ترتيب بحور 
الشعر المعتاد الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي في الدوائر العروضية. 
وإذا تطابقت قصيدتان أو أكثر في القافية والبحر؛ فتقدم المجردة ثم المؤسسة ثم 
المردوفة» وتقدم ما هو عدد أبياتها أكثر في صنوف هذا الترتيب. 


1١مك‎ 


- أعطيت كل قصيدة أو مقطعة رقما في بداية كل قصيدة؛ وذكرت بعد 
ذلك بحرهاء 
1 
عشق التيمي جارية لبعض النخاسين؛ فشكا وجذه بها إلى أبي عيسى بن 
الرشيد, فقال أبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين:إن التَيْمي يجد بجارية لبعض 
النخاسين»وقد كتب إلى بيتين يسألني فيهما ثمنهاءققال: وما كتب به إليك فأنشده: 
(من الرمل) 
-١‏ يا أبا عيسى إِلَيِكَ التشتقى2< وأخو المثبر إذا عل شا 
-١‏ لَيْسَ لي صيْنٌ على فقدايها وأعاف المشرب المُتتّرَا 
فأمر له بثلاثين ألف درهم فاشتراها. 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١٠‏ ص57» وتاريخ بغداد ج9 ص7١4:‏ ومختار 
الأغاني ج48 ص47 .١‏ 
الروايات: 
-١‏ في تاريخ بغداد: إذا عيل اشتكى. 
ا في تاريخ بغداد: على هجراتها. 
5 
وأنشد الأمين أول ما ولي الخلافة: 
(من المنسرح) 
-١‏ لا بْدّمن نس كرة على طرب لعل روحا يديل مسن كرب 


/ام 1 


1- فعاطنيها ص هباء صافية تضحك من لؤلؤ على ذهفب 
7< خليفة اله حير قب لخسير امن هسام وأب 
- أكرم بأصلين أت فرع هما من الإمسام المنصور في السب 
4 خلافة الله فد تووفها. باز فى سولق المشُمنب 
-١‏ فهي ل هنوتكممُورفة 2 عن خسلم الأبياء في الحقّب 
ليا اين الذي في نوائب الشرف الأقدم أنتم دعام العسرب 


التخريم: 


الأبيات كلها في الأغاني ج١٠7‏ موزعة على الصفحات 60 و 5ه و54 
و56 و 59. والأبيات "2501١‏ في تاريخ بغداد ج31 ص7١‏ 4. والأبيات 0 "2 
4» م2 ل في مختار الأغاني ج48 ص١4 .١‏ 


الروايات والشروح: 


ا تار ريخ بغداد؛ لعل روحا تدال. 
عويايل وان لات مان بن إل كال 


5 


2- في تاريخ بغداد : أنت منتجب. وفي الأغاني يي (في رواية أخرى): أنمست 

5- في الأغاني (في رواية أخرى): أكرم بعرقين يجريان به إلى .... وفي 
مختار الأغاني: أكرم بفرعين يجريان به إلى ... ) 

- في مختار الأغاني : يا ابن الذي في ذوائب .. 


1١ مم‎ 


(من الطويل) 
-١‏ إذا ذهب القَرْنَ الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فانت عَرِيِبْ 
-١‏ وإن امرأ قد سار خمسين حجّة إلى منهل من ورده لقري ب 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١٠‏ ص4 5" الأغاني ج48 ص": .١‏ 
7 
وقال: 
(من الطويل) 
-١‏ جزعت ابن تيم أن أتاك مشيب وبان الشباب والشباب حبيب 
التخريج : 


البيت في الأغاني ج١٠‏ ص 55: وعده أيو الفرج الأصفهاني أول بيت في 
قصيدة أنشدها الشاعر في مدح المأمون؛ ولكنه أغفل القصيدة التي أشار إليهاء 
ولم يذكر إلا مطلعها. والبيت وحكايته في مختار الأغاني ج4 ص .١4١‏ 
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5 
وقال: 

(من الطويل) 

-١‏ وأن أنتهي عن طيّب الراح أويْرى بوادي عظسامي فسي ضريحي لاجد 

-١‏ أَضَعْت شبابي فسي الثراب تل ذا وكنت امرأغِر الشباب أكابدُ 


التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١٠‏ ص57. 


1 أل 


وقال في رثاء يزيد بن مزيد الشيباني: 


١-'أحفائكهودى‏ يزيذ 
اريت و 
- أحامي المّلك والإسلام أودى 
4؛- تمل هل قرى الإمْلام مالت 
5- وهل ثييمت سيوف بنسي زر 
- أما هُتت لمصرع ه نيزار 
1< وحل ضريحه إاحل فيه 
4-وهة العرٌوالإشلام اما 

-٠‏ افد أوقى ربيغة كل نخس 
وأنصيلت الأب نة مِن قنَاها 


١١‏ نعي يزيد أن لم يق بأس 
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(من الوافر) 


به شتفت اك واراك الصعية 
دعائمة وهل شاب الوآليذ 
وهل وضيعت عن القَيْل الْبودُ 
بدرتها وهل يَحضَفْرٌ مود 
بلى وتفوض المج ذ المشهيد 
فوى وخليفة الله الرتيد 
وأشرعت الرماح لمن يكيد 


غداة مضى وأن لم يق حود 


- نعي أبي الزبير لكل يوم 
4- أأودى عصنمة البسادي يزية 
- فمن يَحْمي حِمى الإنتلام َم من 
7 ومن يعو الإمام لكل خَطب 
-١‏ ومن تُجِلَى به الغمرات أم مسن 
14- ومن يحمي الخميس إذا تعايا 
5 وآين يسسؤم متَجح ولاج 
:لقا روسك يؤر ينوم أونى 
-١‏ ظو قبل لفِداء قَنَاهُمِنَا 
7 أبْعد يزيد تَختَرن البُواكسي 
0 أما وللّه لا تَنقك عي 
4 وإن تجمد دوع لهم قوم 
6- وإن يك غاله حَيِنْ فأودى 
5 وإن يشر دضو فكم قد 
- وإن يَهلِك يزيذ فكل حي 

كدق بسي ود كوت 
5- فما أودى أمرّؤ أودى وأبقى 
- ألم تلم أخي أن المتيا 
١ل-‏ قصلن له وكرٌ يَحِدْنَ عنه 
“1< ولو لاقى الختوف على ميواه 
لشتزاب تفوارس كل يوم 


15١ 


عبسوس الوجه زيقه الدديد 
وسيق لله ولغيث لحميد 
يَذبعن لكام ويكود 
. يُقَاف وكل مُعضلة تسسؤود 
لهالا اوج قيء 
بحيلة شه تبطشل لتجيد 
لع شم لبوالساه 
ل كا 
دوعا أو تضان لها خَذود 
لقسد أوذى ويس لة تيد 
تقادى من مخاقله الأسشود 
فريس المنيسة أو طريد 
مقره فتن لهاللود 
لوارقهمكارم لاتيد 
غدن بهومُئُلهجُود 
إناما لاخرب شب لها الوققود 
إلسى الأبطال والغف لآن حيد 
كلا كاما نع ين ف عيذ 


ترى فيه الختسوف لها وعيد 


- فمن يُرضبي القواطع والعوالي 
05 لتإكاك قَية الإبمْلام اذا 
707- ويييك مراهق تنوه خَيِل 
88- وكيك خامل ناداك لما 
4 ويكله شاعرٌ لم ينّق دهن 
4- تركت المَشرفئية والعوللي 
١؛-‏ وغادرت الجاد بكل أغز 
48- ألم تلك تكشيف الغنرات عنها 
4- أصيب النجد والإمْلام لما 
5 - نفد عزى ربيعة أن يوماً 
7 ومثلك من قصئن له المنايا 
- فيا الُمر ما صتغت يذاه 
8:- سقى جدكأ أقام به يزيذ 
- فإن أجزع لمهلكه فسإني 
- ليذْشَ من أرلد قسنت أسي 


إناماههاف رع سيد 
وهت أطنايها ووهى الود 
لكت وي سيان يجيه 
توا ةذ الأقارب والبيهد 
لهنشبا وقد كئن د القصبيد 
ان الورود 
عراطل فد زيتها ترود 
يذ به اجزيل وتْتفيد 


عوابس والؤجوه االيض م ود 


م لام و ل د 


أصابك بالرذى س هم مه ديد 
عليها مثليوأمك لايعكود 
اا 5 0 
كأن الذذ ا مه 5 
ا كد 6 
علسسي النكنٍات إذ أودى جليد 


التخريج: 

الأبيات كلها في العقد الفريد ج؟ ص555-591, والأبيات ١‏ ل, لا 24 
مث لا لتك من الى على كل لال لكل ككل ول 40 في الأمالي 
لأبي علي القالي ج١‏ ص84 مشكوك في نسبتهاء فهي مرة لمسلم بن الوليسدء 
وأخرى للشاعر التمي» ولذلك جعل شارح ديوان صريع الغواني ص47 ١‏ 
الأبيات التي أوردها القالي قصيدة تحمل الرقم 18. والأبيات 1 3 ", 4 م 
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كل لاوط 5 ل الو ل كك لالاى ول ال خط لظا 40 قي 
الأغاني ج١7‏ ص05 ومختار الأغاني لابن منظور ج4 ص175, والأبيات 
١ك‏ ا 4 شل لك لاط الى "ا :الى لال كس و مع قو حت 
الأعيان ج” ص2؟",؛ والأبيات ١‏ الى“ قم هر الى لا ا 6ل كن الى 
الا 4ل لاللى لا الا اا 86, 40 في الكامل في التاريخ لابن الأثير جه 
ص 5-1777 017 والبيتان 45:٠‏ في الحيوان ج” ص5١‏ 5, والبيت 7٠١‏ في 
محاضرات الأدياء ع ص6 "١‏ وشرح العكبري ج7 ص47. 


الأعلام: 


يزيد بن مزيد : هو يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبازن .ي 
(ت 46اه/١١٠6م)ء‏ أمير وقائد من القادة الشجعان في زمن هارون الرشيد. 
كان واليا بأرمينية وأذربيجان» وانتدبه الرشيد لقتال الوليد بن طريف الشيباني 
عظيم الخوارج في عهده؛ فقتل ابن طريف سنة 175١هس.؛‏ وعاد إلى أرمينية 


الروايات والشروح: 


-١‏ في الأمالي وديوان صريع الغواني؛ والأغاني؛ ومختار الأغاني: أحق. وفي 
الأمالي وديوان صريع الغواني: تأمّل بدلا من تبيّن. 

؟- في ديوان صريع الغواني: تأمّل بدلا من أتدري. وفي الأمالي: فكيف فاهت. 
وفي الأمالي: كان به الصعيد. وفي ديوان صريع الغواني والوفيات والكامل 
في التاريخ: كان بها. وفي الأغاني» ومختار الأغاني: كان بك. 
الصعيد : الأرضء وقيل الأرض الطيبة؛ وقيل هو التراب. 

'*- في الكامل في التاريخ: أحامي المجد. 

« أودى الرجل إيداء: هلك فهو مودء وهو مأخوذ من ودي التخسل؛ أودى 
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به الموت: ذهب به. 
ه-- في الكامل في التاريخ: وهل مالت. 
شام سيفه يشيمه شيماً: أغمده. واللبد: جمعه ألباد ولبودء وهو ما 
يجعل على ظهر الفرس تحت السرج. 
5- في الوفيات : تقال مزن. 
العشار (في الأصل): النوق الحديثات النتاج. وعشار مزن ؛: سحب ممطرة. 
8- التليد : القديم» وعكسه الطريف. 
-١‏ يعني أن الرماح أشرعت خالية من أسنتها. 
-١‏ أبو الزبير : كنية يزيد بن مزيد» ويكنى أيا خالد أيضاً. 
-١ 4‏ البادي : الذي يخرج إلى البادية طلبا للقرب من الكلا. 
- في الأمالي وديوان صريع الغواني والأغاني ومختار الأغاني والكامل في 
التاريخ : فمن ... ينوب بدلا من يخاف. وفي الأمالي : الأنام بدلاً من 
| الإمام. . 
تؤود : تشق وتعي. 
4- تعايا : عي وعجز. والخميس : الجيش . 
64- ولاج : أي ولاجىء : سهل . حذف الياء كما تحذف من المنقوص. 
7- في الأمالي؛ وديوان صريع الغوانيء والأغاني؛ ومختار الأغاني 
والوفيات؛ والكامل في التاريخ: ما تنفك ... عليك. 
5 ؟- في الأمالي» وديوان صريع الغوانيء والأغاني» ومختار الأغاني؛ والكامل 
في التاريخ: فإن. 
"- في الأمالي: فإن تهلك . وفي الأغاني؛ ومختار الأغاني؛ والوفيات : فإن 


-7٠‏ في الأمالي؛ والأغاني؛ ومختار الأغاني» وشرح العكبريء والكامل في 
التاريخ: 


١55 


ألم تعجب له أن المنايا ‏ فتكن .. 


وفي الحيوان: 
ومن عجب قصدن له المنايا على عمد وهن ليه جنود 


- أي أن الموت لا يدفع بقوة ولا يمتنع منه برفعة. 
١؟-‏ في الأغاني؛ ومختار الأغاني : ... وهن يحدن ... وقود. 
1- الطنب : حبل طويل يشد به البيت والسترادق» بين الأرض والطرائق» 
والجمع أطناب وطنبة (من لسان العرب مادة طنب). 
-- إبالة : كثيرة. ومجدول : صريع. 
8- في الوفيات : ويبكي شاعر ... . والنشب : العقار أو المال الأصيل. 1 
46- محلاة : محبوسة. 
يا" 
كان الشاعر التيمي يهوى غلاماء وكان الغلام يهوى جارية من جواري 
القيان» فكان بها مشغولاً عنه؛ وكانت الفينة تهوى الغلام أيضاً فلا تفارقه؛ فقال 
في ذلك: 
(من السريع) 
ل ا وروم طني وسور 
“- علق من علق فيه هوى منتتظم الألقة مخغصمور 
5- وكل من تهواه فسي أمره مقلبُ صققة مقَنٌُ ور 


١5ه‎ 


التخريج: 
الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص55. 
الشروح: 


- الأغيد : الناعم المتثني » وغيد الغلام : لانت أعطاقه فهو أغيد وهي 
غيداء والجمع غيد. والممكور: الحسن امتلاء الساقين» وامرأة ممكورة الساقين 
أي خدلاء؛ وقيل: ممكوزة مرائوية الاق “خدلةة اشتشوك والكن مسن ن النبات» 
والمكر: نبت سمي بذلك لارتوائه ونجوع السقي فيه (من لسان العرب مادة 
مكر). 
00 
وقال في رثاء منصور بن زياد : 


(من الكامل) 


5 عي امامت 

2 غك وساي ملذكة 
52-6 علَيْك لسان من لَمْ توله 

ه- ردت صتائعة إليه حياتة 

5- فالناس مأنَمْهُمْ عَلَيْه واحة 


00 
بجوار قبْرك والتيار قنور 

فالناس فيه كلهم ال 0 
حيرا لأنك بالققاء سر 
فكأنة من نشرها منشور 
في كل دار رنة وزفير' 
في جوقها جبل أَشمٌ كبيرٌ 


التخريج : 


الأبيات كلها في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج؟ ص١‏ 15 وما بعدهاء 
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وفي شرح ديوان الحماسة للتبريزي جا ص ه. والأبيات ”, 7 ه في العقد 


الأعلام: 


« منصور بن زياد : أحد وجوه الدولة العباسية» وكان كاتبأ لبحجيى بن 
خالد البرمكي» وكان يحيى يقربه ويختصه., ونكب مع اليرامكة (انغثر بعض 
أخباره: الوزراء والكتاب للجهشياري ص١8١‏ ومواطن أخرى). 


الروايات والشروح: 


١-في‏ شرح التبريزي : لهفا. 
« يقول : لي عليك حسرة شديدة من أجل حسرة رجل نابّة من حوادث 
الذهر ما اختشى له؛ فطلب جوارك ؛ والاستعاذة بفنائك؛ وقت لا مجير له 
ثم لا يجدك. (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج ص15.0). 
؟- يقول : فارقت الأحياء؛ وفي كل فرقة من فرقهم غم شامل؛ وزفرة متصلة؛ 
فاختلطت بالأموات» فالأنس الذي كان في الأحياء انتقل بانتفالك إلى 
الأموات», فديار الأحياء ذات وحشة ونفورء؛ فهي كالقبور لما حصل فيها من 
الفجع بك وفارقها من نسيم الروح والراحة بفراقك؛ وقبور الأموات ذوات 
أنس وقرار بمجاورتها لقبرك؛ ولما يغدو ويروح إليها من زوارك. (من 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج” ص١01).‏ 
في العقد الفريد: عمَّت فواضله وعم مصابه. 

٠‏ يقول: إن إحسانه عم الخلق» وصنائعه شملتهم» فبحسب ذلك عمتهم 
الفجيعة به؛ فالناس كلهم مصابون مأجورون قد استوت أقدامهم. 
وتناسبت أحوالهم فيما نالهم من الحسرة فيك وأضر بهم من الخلل 
الواقع في عيشهم بك (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج؟ 


1١5 1/ 


ص .)16١‏ 
« يقول: عرف الناس على اختلافهم» وتباين أوطانهم فضلك وفواضلك» 
قاتفقت ألسنتهم في الثناء عليك والحمد لك؛ فمن لم تسد إليه خيرا منك؛ 
ولم تشركه في النعمة عندك؛ صار مقتديا بغيره في اطرائك ومدحك؛ 
لأنك عندهم كلهم جدير بذلك. (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ج37 ص ١ه‏ 3). 
ه- يقول: تذاكر الناس بعوارفك لديهم؛ ونشروا محامدك فيهم؛ فكأنك حي لم 
يوارك قبرء ولم يفز بك موت (من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج" 
ص ,)16١‏ 
5- أصل المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر. والشاعر جعله ها هنا 
المصيبة نفسها. والرنين: الصوتء والرنة: الفعلة من الرنين. (من شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ج”" ص ؟15). 
-٠‏ الجبل الأشم: الطويل الرأسء ويقال عن أشم: يراد به الارتفاع. (من شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ج؟ ص 167). 


"8" 
وقال في مدح الخليفة المأمون: 
(من الطويل) 
-١‏ ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهرٍ وحن مثيئة فا شيل و اطلنم ١‏ 
ا-يقاجينة فأتيعبيئة إلى كل تروف وقبِأسْفَيْرا 
*- ويخشغ إكباراً له كل ناظر ‏ ويأبى لخوف الله أن يتكبرا 
؛- طويل نجاد السّيّف مضطمر” الحشا طواه ط اذ لخي( ا 
محر إزا ما قشل رقفل له . "ولع #مرت يوماً له المحرب شطيرا 


انل 


التخريج: 
الأبيات كلها في تاريخ بغداد ج31 ص417. 
الشروح: 
؟- تريع : تعود وترجع. 
'- نجاد السيف: حمائل السيف»: ا العاتق» ويقال: طويل النجاد: أي 


- رقل : ع 0 501 اذا 
أسبله وتبختر فيه. 


1 الم 


وكان للشاعر ابن يقال له حبّان» مات وهو حديث السن؛ فجزع عليه؛ وقال 
يرثيه: 


(من البسيط) 


الاراعر اف #التقها تعن 
”- أودى بحبّان ما لَمْ يترك النَانا 
-- لما رمه المَائا إِذ قصندن له 
03 - وإذ يقول لي الغواد إذْ حضروا 
كَ - قبت أرعونج وم الل مكتبأً 
31 - والموت دان ل لهةوالهمقارنة 
- رزئتّه حين باهيت الرجال به 
6 -َفْليْسَ من مات مرردودا لنا بدا 


ووالعتجيهة لعو بدا بير شان 
فامنخ فؤادك مسن أحبابك اليانا 
فين متحي اسنؤاد القلي ااانا 
لا تأس شر أبا حبّان لاتاسى 
إخال مستته في اليل قرطانا 
كد نقذ «التسي أودى بها الكانا 
وقد بنِت به للدهرٍ أساسبا 
حتّى يرد علينًا له تانا 


ل 


التخريج: 

الأبيات ١‏ لاء ", 24 ه في الأغاني ج١٠‏ ص8ه وما بعدهاء ومختار 
الأغاني (ما عدا الأول) ج4 ص 217 وابن الشاعر في مختار الأغاني اسمه ؛ 
”حيّان“ بالياء المشددة. والأبيات ”, "ا م 5 ا 8 قي مروج الذهب 
للمسعودي ج” ص”47 منسوبة لزبيدة أم جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيهد 
قالتها بعد أن قتل ولدها محمد الأمين؛ ولعل نسبة هذه الأبيات لزبيدة فيها 
ضعف؛ لأنه لم يؤثر عنها أنها شاعرة؛ ولأن البكاء والتفجع والحسرة لم يظهر 
في هذه الأبيات وهي سمات تتسم بها المرأة وبخاصة الأم. وقد رأيت أن ألحق 
مارواه المسعودي من أبيات بما رواه أبو الفرج الأصفهاني وابن منظور 
لتشكل الأبيات جميعها قصيدة واحدة. 


الروايات والشروح: 

-١‏ دير هند : دير بالحيرة يقارب خطة بني عبدالله بن دارم بالكوفة مما يلي 
الخندق في موضع نزهء وهي دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر 
المعروفة بالحرقة (ت4/اه/157م)؛ وكان كسرى قد غضصسب على 
النعمان ابن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهداً شه إن رده إلى ملكه أن 
تبني ديرا تسكنه حتى تموت؛ فخلى كسرى عن أبيها النعمان» فبنت الدير» 
وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه. (انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
ج؟ ص 4١‏ 0, والأعلام للزركلي ج4 ص 18). 

؟- في مختار الأغاني : بحيان . وفي مروج الذهب: أودى بإلفك ... فؤادك 
عن مقتولك . 

صو في مروج الذهب : لما رأيت المنايا قد قصدن له ... أصبن منه ٠.‏ 


و في مروج الذهب : فبت متكثاً أرعى النجوم له 


« المئنة: الوجه أو دائرته والجمع سئن. 
ا 
وقال يدح القضل بن :يحين؛ 
ش (من الطويل) 
31 للتركين ارك وري له وإن عُظَمُوا للفضئل إلآصنائع 


*- تواضتع لشا زاده اله رقفة وكل جايل عنهه مُتَواضْصِعْ 


التخريج : 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص57؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ج* 
ص © ومختار الأغاني 4 ص "20314 والبيتان 2 ١‏ في الوزراء والكتاب 
للجهشياري ص 7٠١‏ وهما في مدح الفضل بن سهل. 


الأعلام: 


الفضل بن يحيى: هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد 
وأخوه في الرّضاع؛ كان من أجود الناس» استوزره الرشيد مدة قصيرة؛ ثم ولاه 
خراسان سنة ١ه‏ وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة /141ه», وكان 
الفضل عنده ببغداد فقبض عليه وعلى أبيه يحيى وأخذهما معه إلي الرّقة 
فسجنهما واستصفى أموالهماء وتوفي الفضل في سجنه بالرقة سنة 
هم ١كم).‏ 


الروايات: 


١-في‏ الوزراء والكتاب : ... وأن عَظمُوا إلا لفضل صنائع. 
"-في الوزراء والكتاب 0 إذا ما دنا. 


#-في شرح ديوان الحماسة :"... وكل رفيع. 
55 
دخل الشاعر إلى الفضل بن الربيع في يوم عيد فأنشده : 
( من الطويل ) 
ألا إنما آل الربيسسع رييغ وغيث حيّا للثرملين مَرِيمٌ 
إذا ما بد لآل الربيع رأيِتَهم لهمدرجٌ فوق العباد رفيعم 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج”"٠‏ ص 57) ومختار الأغاني ج48 ص؟4١.‏ 
الأعلام: 
الفضل بن الربيع: هو الفضل بن الربيع بن يونس يُكنى أبا العباس 
(ت4٠٠ه/874م)»‏ وزير أديب حازم؛ كان أبوه وزيراً للمنصورء واستحجبه 


لمًا ولى أباه الوزارة؛ قلما آل:الأمر'إلى الرشيد» واستوزر البرامكة كان الفغضل 


من كبار خصومهم حتى ضربهم الرشيد تلك الضربةء وكانت نكبتهم على يديه. 


لا 


شربت من الخمر يوم الخمي 
فمازالت الك اس تَغْنَخٌا 
إللى أن توافت صلاة العشاء 
فَمْن كان يعرف خق الخميس 


التخريج: 


(من المتقارب) 


سس بالكاس والطاس والققل 
وتذه ب بلببالول الأول 
ونحن من اللا كر لم تقل 
وحق المدام فلا تج هل 
تحجييع لبوا ظحي اللترة كل 


الأبيات كلها في الأغاني ج١7٠‏ ص52؛ ومختار الأغاني ج48 ص7١‏ 
منسوبة لعبدالله بن أيوب التَيْمي : والأبيات ؟, ؛ 4؛ © في طبقات الشعراء 


منسوبة لعوف بن محلم الخزاعي. 
الأعلام: 


عوف بن محلم الخزاعي: شاعر 


القرن الثاني الهجري وبداية الفرن الثالث الهجري» وكانت وفاته 
سنة١٠7اه/ه‏ 67م ويكنى أبا محلم» وهو من أهل حسران. انظر: طبقات 


الشعراء ص 486“ ومعجح الأدياء 


ج5١‏ ص179. والديارات للشسابشتي 


ص 0 ,.١١‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي م؟ ص" ؟كى وعوف بن محلم 
الخزاعي حياته وشعره للدكتور رشدي حسن (مجلة مؤتة للبحوتث والدراسات 4 


عدد ). 


الروايات والشروح: 


-١‏ القنقل : المكيال الضخم. 

1- في طبقات الشعراء : ... حق النعيم» وحق المدام ... . 

ه- مراء : من مرأ: ساغ؛ والسلس : السلاس: الماء العذب الصافي من السلس 
السهلء إذا شرب تسلسل في الحلقء ويقال شراب سلسل وماء سلسل: جرت 
في متنه الريح فصار وجهه كالسلسلة. 


"م١"‏ 
وقال : 
(من الخفيف) 
فال كر بناكرة اقم جد ٠‏ كو يرما فل الاك سكين 
وأبو التيحان فى كله القلر عة والرأس فوقة الإكليل 
وعرار كانه بيذق الشغط رنج فتن فيه قال وقيل 
التخريج: 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص54 و ص55,: والرواية المعتمدة ص58. 
الروايات والشروح: 
-١‏ في الأغاني (ج١‏ 5 ص 502): ... شتعاء يا قبييص زيل 
- وقبيص هو قبيصة ابن عم الشاعر كان يشرب معه في حانة حتى 


سكن 
؟- أبو التيّحَان: هو أخو الشاعر. 


ل العرار: النرجس البري. 
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( من مجزوء الرمل) 


اناف طلوف حي المدياية ٠‏ “سمي ا حت را 
*- لم يكن ماكان فيها من حرهبع رام 
4 - لم تكن إلا فواقاً وفع اتحين اميل اسار 


التخريج: 
الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص 56. 
وه 
وقال : 
( من البسيط ) 
0 كر اللاظير باايةواز 


ا وتأمله بن الخد سكين رن شجيكين 


التخريج: 


الأبيات في الأغاني ج١7‏ ص ١"؛‏ ومختار الأغاني ج48 ص”17١.‏ 


الروايات والشروح: 


ني إلى قوله تعالى في سورة آل عمران الآية /؟؛ (إذا 


قضى 51 فإنما يقول له كن فيكون»؛ وفي غيرها من سور القرآن الكريم. 


“- في مختار الأغاني: ترجو وتسأله. 


5 ن١‎ 


وقال يستعطف عمرو بن مسعدة ويعاتبه ويفخر بنفسه: 


-١‏ يا أبا القضل كيف تغفل عني 
؟- أَنسيْت الإخاء والعَ هد والو 
- أنا من قد بلوت في سالف الف 
؛ - فاصطلعني لما ينوب به الف 
ه- أنا ليث على عدذوك سِ لم 
- أنا سسيف يوم الوغى وسنان 
- أنا طب في الرأي في موضع الرّأ 
4- وأمينٌ على الودائع والسصب 
- وإذا ما أردت حجّا فرحا 
-٠‏ ولبيبة على مقسال أبي العب-. 
١‏ وهو الناصيخ الشفيق ولِن 
1- وظريف عند السزاح خفيف 


(من الخفيف) 
حيتي سافان ب يي 
سر مضنت ثيركي ولم تَفْنَ سني 

حبر فلي أجورر فص كن فكحجن 
لك في الحرب فابتذِاني وصبليبي 
بي مْعينٌ على الخصييم المِعن 
محر اماي ان تاس 
ل دطينل إن نام كل ضيقن 
لس إني أرى به مس جسن 1 
خاف فيْج الزمان فازور ني 
في الملاهي وفي الصا مُتَفْنَ 
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1 كيف باعدت أو جفوت صديقاً لامل ولا لالاءولا مج 
١4‏ -صرت بعد الإكرام والأنس أرضنى منك بالترُهات مالم تُهني 
© لم تخني ولم أخنك ولا وال له ربَي لاخنت من لم يَخْني 
إن أكن تَبْتَ أو هَجْرت الملامي . ون لافاً يلها بط ن دن 
1 فحديئي كالثر فصل باليا قوت يَجرِي في جيد ظبي أَعْن 


التخريج: 
الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص57 وما بعدها. 


الأعلام: 


عمرو بن مسعدة:هو عمرو بن مسعدة بن سعد بن صولء وكنيته أبو 

الفضل الصولي؛ وزير المأمون؛ وأحد الكتاب البلغاء؛ كان يوقع بين يدي 

جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيدء واتصل بالمأمون؛ فرفع مكانته وأغناهء 
وكان جواداً مُمدّحأ فاضلاً نبيلاً. توفي سنة 5117ه/7م. 


الشروح: 


-١‏ أبو الفضل : كنية عمرو بن مسعدة. 

- الشرة : الحدة والنشاط والطيش. 

ه- ابتذل : يقال تبذل في عمل كذاء وكذا ابتذل نفسه فيما تولاه من عملء؛ 
والمُتبْل والمُبَتذِل من الرجال الذي يلي العمل بنفسه (من لسان العرب مادة 
بذل). 

ا- طب : خبير. 

4- الضيقنٌ : الأحمق. 

5- السلاف : من أسماء الخمر. يجنها : يسترهاء يخفيها. 


/لا5 


"١" 


وقال : 

(من مجزوء الرمل) 
١-مالمَر:أفوىشبية‏ فب هالني اة 
و 7 ل 3 56 كر 2 
“- مْنْ رأى الناس له الفض سل عليهم حن دوه 
اك 5 2 


التخريج: 
الأبيات كلها في الأغاني ج١٠٠‏ صلمه, ومختار الأغاني 46 ص 315٠١‏ 


والنجوم الزاهرة ج31 ص ١”‏ 59 و ص 7"26. 


ونه 
وقال يمدح الخليفة المأمون : 
(من مجزوء الرمل) 
-١‏ تصير المأمون عبذاللئ ال 5 7 
؟- تَقَصْنُوا العَيْذ الذي كا نل واقديم أ كلوه 


التخريج: 


الأبيات في الأغاني ج١٠‏ ص55؛ ومختار الأغاني ج48 ص4:0١-141.‏ 
م” 


ا 
أمر الخليفة محمد الأمين للشاعر بجائزة عشرة آلاف دينار ثواباً عن 
ينعن مدائكة: فاخت بها شدرنة باليعاير ذل وكا يلد ترا حلة إيافا: 
(من الكامل) 
-١‏ إني اشتريت بما وهبت لية أرضاً أمون بها قرابتية 
1- فبحسن وجهك حين أستأل قل يا بن الربيع أحمل إليه ميْة 
التخريج: 
البيتان في الأغاني ج١٠‏ ص57,؛ ومختار الأغاني ج48 ص47 .١‏ 
الشروح: 
-١‏ أمون : من مانه يمونه : احتمل مؤونته وقام بكفايته. 
ما الذي انتهى إليه هذا البحث؟ وما الجديد الذي أضافه إلى الدراسات 
الأدبية ؟ 


انتهى هذا البحث إلى أن الشاعر عبدالله بن أيوب التييمي شاعر يمشل 
ظاهرة فنية, وهي ارتباطه بالموروث الفني العربي الإسلامي فسي موضوعات 
المبتكر في عصره من ناحية أخرى. 

وأمَا الجديد الذي أضافه إلى الدراسات الأدبية فهو ما قام به من جمع 
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وتحقيق علمي؛ ودراسة شعر عبدالله بن أيوب التيْمي دراسة موضوعية وفنية. 
الدواوين. وجمع شعر هذا الشاعر المغمور وتحقيقه ودراسة شعره دراسة 
موضوعية وفنية يندرج تحت مفهوم الجدّة والإبتكار في الدراسات الأدبية. 


5٠ 


مصادر البحث ومراجعه الأساسيّة 


- د. إبراهيم أنيس (معاصر): موسيقي الشعر العربيء ط"؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة 556 ١م.‏ 

- ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريمر ت 
كهم177ام): الكامل في التاريخ: تحقيق د.محمد يوسف الدقاقء طاقء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 3417 ام. 

- الأصبهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد المععروف بالراغب ت حوالي 
٠5ه/9١٠م):‏ محاضرات الأدباء؛ دار مكتبة الحياة) بيروت 551١‏ ١م.‏ 

-. الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين ت 755ه/155م): الأغاني طاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 585 ١م.‏ 

- البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب ات 4517 هم/١07١٠م):‏ 
تاريخ بغداد, دار الكتاب العربي» بيروت [دون تاريخ]. 

:)م١‎ ١٠١ ة/طه2٠5ت التبريزي (أبو زكريا يحي بن علي بن محمد الشيباني‎ ٠ 

شرح ديوان الحماسة؛ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. مطبعة حجازي. 

القاهرة [بدون تاريخ]. 

- ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسف ت41784/ه/459 ١م):‏ النجوم الزاهرة. 
تحقيق محمد حسين شمس الدين» طا3 دار الكتب العلمية» بيروت ؟59١م.‏ 

- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ت7565ه-/58م): الحيوانء تحقيق 
عبدالسلام هارون» ط؟؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 31315 ام. 

- الجهشياري (أبو عبدالله محمد بن عبدوس ت١1همم/7:‏ 5م): الوزراء 
والكتاب؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ ط١.‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة 378١م.‏ 
- ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد ت١541ه/1787م):‏ وفيات الأعيان 
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وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبّاسء دار صادر» بيروت 1958م. 

- د. رشدي حسن: عوف بن محلم الخزاعي» حياته وشعره؛ بحث منشور فسي 
مجلة مؤته للبحوث والدراسات؛ مجلد عدد؟,؛ جامعة مؤته الأردن» 
7١م‏ 

- الزركلي (خير الدين ت375١م):‏ الأعلام؛ ط دار العلم للملايين» بيروت 
85ام. 

- ابن عبد ربه (أحمد بن محمد ت1774ه/113م): العقد الفريد» تحقيق أحمد 
أمين وآخرينء طبع لجنة الترجمة والتأليف والنشر بالقاهرة؛ ودار الكتاب 
العربي؛ بيروت [بدون تاريخ]. 

- العكبري (أبو البقاء عبدالله ين الحسين ت 515ه/713١م):‏ ديوان أبي 
الطيب بشرح العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان» تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين؛ طبعة بالأوفست, دار المعرفة» بيروت 5178ام. 

- القالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون ت 5ه٠ه/157م):‏ الأمالي» 
طبعة دار الكتب المصرية؛ نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت [إدون تاريخ]. 

- د.مخيمر صالح: رثاء الأبناء في الشعر العربي؛ ط١ء‏ مكتبة المنارء الزرقا. 
الأردن [دون تاريخ]. 

- المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ت ١147ه/793١٠1م)'اشرح‏ 
ديوان الحماسة» تحقيق أحمد أمين وعبدالسلام هارونء طا1, دار الجيل» 
بيروت ١155م.‏ 

- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين ت 45اه/157م): مروج الذهب». 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. طه؛ دار الفكر؛ء مصرز 31/7 ام. 

- مسلم بن الوليد (وت8٠٠ه//577م):‏ شرح ديوان صريع الغوانيء تحقيق 
د.سامي الدهان» دار المعارف؛» مصر 1586ام. 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت١١لاه/١1711١م):‏ 
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١.لسان‏ العرب؛ طبعة مصورة عن طبعة بولاق» مطابع كوستاتسوماس.ء القاهرة 
[دون تاريخ]. 
؟.مختار الأغاني» ط١ء‏ على نفقة سمو الشيخ علي آل ثاني؛ المكتب الإسلامي؛ 
دمشق [دون تاريخ]. 
- ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعسروف بالوراق ت 
هم 190م): الفهرست», تحقيق رضا تجددء ايران 15171١م.‏ 
- ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبدالله ت575757ه/28١17١م):‏ معجم البلدان, 
طباعة دار أحياء التراث العربيء بيروت 5175 1م. 


١*0 


مع الكذب 
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إضاكات أخرى إلى كتاب 
'شعراعء عبا 1 0 


الأستاذ محمد يحيى زين الدين 


سوريه 


كان المستشرق النمساوي «تداهداء2110) 00لا .2 120و 6 قد نشر في مجلة 
24 عام ١5650-1514/8‏ قطعة صالحة مما تبقى من أشعار مطيع بسن 
إياس وسلم الخاسر وأبي الشمقمق في المصادر المختلفة مع دراسة موجزة 
لحياتهم ولخصائص شعرهم. 

ثم كان أن أخرج الدكتور محمد يوسف نجم عام ١155‏ في بيروت ترجمة 
لتلك الأبحاث» أعاد فيها تحقيق أشعار هؤلاء الشعراء؛ كما أضاف إليها طائفة 
من الأبيات التي لم ترد في طبعة المستشرق بلغت نحو 18 بيتا وملاحظات 
أخرى قيمة تتصل بتصحيح ضبط بعض الأبيات أو ذكر خلاف الرواية.بيسن 
المصادر المعتمدة أو تصويب لما وقع في أشعارهم من تصحيفات؛ كما تولى 
الدكتور إحسان عباس مراجعة هذا الكتاب فجاء أقرب إلى الكمال. 

ثم نشر الأستاذ حاتم غنيم عام ١518‏ على صفحات هذه المجلة('! مقالاً 

مطولاً عرض فيه بعض ما وقع في هذا الكتاب من هنات أو أوهام؛ كما تضمن 

مقاله أيضاً أبياتاً كثيرة - نحو مئة بيت - لم ترد في المطبوعة السابقة 
وملاحظات أخرى قيمة على بعض ما نسب إليهم من أشعار. 

إلا أنني وجدت أشياء أخرى كثيرة يحسن الإشارة إليهاء يتصل قسم منسها 


.٠١١-95ص مجلة مجمع اللغة العربية الأردني مج١ العدد ؟‎ )١( 
"1 


بإضافة أبيات لم ترد في الكتاب أو فيما استدرك عليه.؛ وقسم آخر يتصل 
بتخريجات إضافية ليعض الأبيات من دون أن أشير إلى ما وقع فيها من خ لاف 
في الرواية طلباً للإيجازء وقسم ثالث يتعلق بما ورد في مقال الأستاذ حاتم غنيم 
عسى أن ينفع ذلك كله في إخراج طبعة أخرى لهذا الكتاب. 


-١‏ أبيات لم ترد في كتاب 'شعراء عباسيون" أو فيا استدرك 


عليه: 
أ- مطيع بن إياس: 
من كان تعجبه الأنثى ويُعجِبُسها2 من الرجال فإني شقَنِي الذقر7! 


سوق الخمائبت” لقنا :طبر شارقتة .دصر البنان كل من خلدذه الشكت” 
لم يجف من كبر حتى يراد بها" من الأمور ولا أزرى به الصلتغفرٌ 


لهالون كلون الور اد لسو قطرتة قشق رالا 
لبا حم سلم الخاسر: 


تمتيشها حتّسى إذا مسا رأيتسها- رأيت المنايا شرّعا قد أل ت؛) 


)١(‏ اللطائف والظرائف 7١‏ كما جاءت الأبيات الثلائة منسوبة إلى أبي نواس في أخبار أبي 
نواس لابن منظور 88/١‏ وورد البيت الأول منها منسوبا إلى أبي نسسواس أيضا في 
الصبح المنبي ١57‏ ولكنها لم ترد في ديوانه. 

)١(‏ كذا وفي أخبار أبي نواس والصبح المنبي: عما يراد. 

(؟) جاءت الأبيات الأربعة الأولى من القطعة ؛؟ ص4؛ في قطب السرور /الا يليها 
البيت السابق كما جاء البيت الرابع منها منسوبا إلى أبي نواس في ديوانه 569 وفي 
أخبار أبي نواس 50/١‏ لابن منظور وفي محاضرات الأدباء 796/9 وفي ديوان المعاني 
0 والرواية ثمة: .. وجهه... 

(4) المحب والمحبوب 5١5/7‏ كما ورد البيتان الأول والثاني منها في ديوان العباس بن 
الأحنف 54 في قطعة في سبعة أبيات وجاء البيت الثالث ثاني ثلاثة أبيات في ديوان 
مجنون ليلى 86 كما جاء البيتان "2١‏ في ديوان كثير عزة ٠١7:3١‏ في كلمة له. 
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فللعين تهمال إذا ما رأيتها وللقلب وسواس إذا العين ملت 


امزجالراح براح واسقني قبل الصباح(') 
ليس من شأني فدعني شرب ذا الماء القراح 


ولااخير في الفازي إذا آب سالما إلى الح لم يُخرح ولم يتحتدا"ا 


بموت أميير المؤنتي ن مُحسَمٍ 2 زها الموت واختالت عليه المقابر"؟) 
ريت المنايايفتخرن بموهيه كأن المنايا تبتغِي من تفاخر” 
لو كك اده بوني يفكت قطةة - تايا والسححكات اراسي 
ومجنا لقان إلااللقاء ميرم لفل ايدو سق وه ينا عدار 


وحزن كطول الدهر باق إذا مضت أوائلة عادت إلبنا الأواج يرا 
0 ت نو _ٍ 1 زه) 


١74 قطب السرور‎ )١( 
(؟) محاضرات الأدباء ؟/770.‎ 
744/١ (؟) الحماسة البصرية‎ 
.615/4 محاضرات الأدباء‎ )4( 
.1075-1717/١ ديوان أبي نواس‎ )5( 
5336 


بارا 5 5 . 


طلع الخليفة مَطلع الثنمس-6 فعلا رقاب الجن والإنس7”) 
وعليه مصقول عوارطئلةهة كثين الكريهة لِيَنُ الس 


و لأستحيي من الله أن أرى رديفاً لوصل أو علي رديف؟"! 


,ا قشاامم 


وإتئ للماء المخالطه القذى إذا كتكرت وراده ليوف 


يا ايها املك الذي أضه ى وهمَتهُ المعالي؟" 
اتحشخة الشتهوة واستتتية. ,عنمية ٠٠‏ الكياة ١‏ سنال 


.54/١ المحب والمحبوب‎ )١( 

(؟) المحب والمحبوب ١57/7‏ كما ورد البيتان الأولان )١7(‏ منسوبين إلى يزيد بن 
الطثئرية ة في الوحشيات 5 بليهما بيت آخر هو: 

وأن أرد الماء الموطأ جيزه وأتبع حبلاً منك وهو ضنعيف 

كما وردت الأبيات الثلاثة السابقة )١25١(‏ منسوبة إلى جميل بثينة في ديوانه: 179- 
40 

(؟) جاءت الأبيات الثلاثة الأول يليها البيت الثالث من القطعة ٠؛‏ ص١١١‏ ثم البيت الرابع 
تليه الأبيات 5١٠١4‏ في غرر الخصائص .١9١‏ 


0 


تبيخ المت أيوالت امي" عد في اه يي نيل 
يحيى بن خسالدح الذي يُعطوي الجزيل ولا ييالي 


يفوز الجواد يحُسن النساء ويبقى البخيل على بُخَِه!() 


يمسي ويُصبح معرض ا فكانة ملك عزيز قاهر سلطائة!') 
اهت إساحة بباتسيججة لتحلة . ٠‏ عندى ولس يزيا احسالة 
رخص البنان كان رجع كلايه در يُساقِطُة الى سائة 


مالي على الخط رات لا أنساها2 وأرى محابيتها ولست أراها”) 
ويطنن لكاي اكول يتحتفافة" ١‏ وكاننا وفنسيئ التدرل سكرام 


- أبو الشمقمق: 
من يكن إيططلة كأباط ذا الخل ق فإيطاي في عداد الفقا-!؛) 
لسي إبطان يرميان جليسي20 بيمثال السلا أو بالشلاح 


إللق جاء البيت مع البيتين ”؛ ؛ من القطعة 45 ص١١١‏ في عيون التواريخ (ترجمته). 

(1) المحب والمحبوب 151-١560/١‏ كما جاء البيتان الأول والثاني منها في المستطرف 
١ /”‏ منسوبين إلى ابن الرومي (جاء الشطر الثاني من البيت الثالث عجزا للبيت الثاني) 
ولكنهما لم يردا في ديوانه. 

(؟) المحب والمحبوب ؟/158. 

٠(؛)‏ المثلث 7/؟؟>7 كما جاءت الأبيات الثلاثة في الكامل 5١/7‏ منسوبة إلى ابسن عائشضة 
وجاء البيتان الأول والثاني منها منسوبين إلى ابن عائشة أيضا في طبقات الشعراء 578. 

,2323>ي3ي١‎ 


فكأني من بين هذاوه ذا جالس بين مُصعب وصباح 


يلاقي أبا العبّاس أحمد عابسا ولا خير في عمرو وليس بعابس 


كتبت على جر ام أبي نواس 2 أبا جاد وهوازا وخحطلي(') 
وصيرت الختام عليه أيري فإن هم غيْروه عرفت خطي 


ما العيش إلأ في جنون الصتبا فإن تَقَضى فجنون المدام؟) 


؟ - تخريجات وتعليقات: 


لم يتخذ المحقفان نهجأ محدداً في ذكر مصادر التخريجء فهما إما أن يعتمدا 
اسم المؤلف حينا أو عنوان الكتاب حينا آخر. فمن ذلك مثلاً ما جاء في تخريج 
القطعة ١7‏ ص ٠٠١‏ "الجهشياري وزهر الآداب والنويري وطراز المجالس" أو 
في تخريج القطعة ١‏ ص ٠١5‏ "الحيوان.. العمدة.. النويري.." أو في تخريج 


)١(‏ فوات الوفيات (ترجمته). 

580/9 منه وفي محاضرات الأدباء‎ 44/١ ديسوان أبي نواس ١/لا5 كما وردا في‎ )١( 
منسوبين إلى زنبور بن أبي حماد.‎ 

(؟) جاء البيت منسوبا إلى أبي نواس في سرقات أبي نواس ص 5١‏ ولكنه لم يرد في ديوانه. 
كما ورد في ص44 ١‏ من المصدر السابق منسوبا إلى أبي الشمقمق وفيه: 'وقد ذكر 
مهلهل في هذه -أي في رسالته إلى حمزة الأصفهاني- اثني عشر بيتأ لم تقع هي ولا 
قصائدها عندي؛ وهي.. فأما ما ذكره قوله: ما العيش.. فمن قصيدة ليست له وإنما هي 
لأبي الشمقمق وتنحل إليه'. كما ورد البيت منسوبا إلى أبي نواس أيضاء يليه بيت آأخرء 
في شرح المقامات ١54/١‏ وفي المحب والمحبوب ١57/4‏ وإلى العطوي في الصناعتين 
.5١4-56‏ كما جاء منسوبا إلى أشجع السلمي في كتاب الأوراق ١‏ في كلمة له 

حن 


القطعة 77 ص8 ٠١‏ "المسعودي.. والطبري..". ومثله أيضأ ما وقع في الترتيب 
الهجائي للمراجع إذ أنهما أثبتا مثلاً الموازنة بين أبي تمام والبحتري في حرف 
الألف على أن اسم المؤلف (الآمدي) يبدأ به» وكتاب الوزراء والكتاب في حرف 
الجيم نسبة إلى مؤلفه (الجهشياري) بينما تجد مثلاً كتاب زهر الآداب في حرف 
الزاي وكتاب الكامل في حرف الكافء إلا أنك تجد كتاب القول في البغال 
للجاحظ في حرب الباء. 


كما سها المحققان عن تخريج أبيات كثيرة وردت فيما اعتمداه من مصادر: 

- ص١" :)١(‏ جاء البيتان في محاضرات الأدياء "5ه وثمرات 
الأوراق 40707 17/, 

- ص١4 :)١8(‏ جاء البيت الرابع منها في محاضرات الأدباء 576/4 كما 

ورد في المنتحل 435 من دون نسبة. ش 

-- صصى!؛ :)5١(‏ جاء البيتان في قطب السرور 7 باختلاف في القافية 
(يعتمر المعتمر). 

- ص1؛ (79): جاءت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى ديك الجن في ديوانه 
1 

- ص5ه (8"): جاءت الأبيات 5.: "*؛ ه منها في قطب السرور 76. 

-- ص:ه (545): جاءت الأبيات ,١‏ 5-7 منها في قطب السرور 78. 

-د ص57 (47): جاءت الأبيات التلاثة في ملحقات ديوان بشار بن برد 
يف0 

-- ص" :)1١(‏ جاء البيت في غرر الخصائص .”١07‏ 

لك لوسرم سسسب 

عباسيون'. 
الح 


ص59 :)7١(‏ جاءت الأبيات ١؛‏ 4: *, 5 4 في الحماسة البصرية 
01 

ص76 (؟): جاعت الأبيات بتمامها في قطب السرور 76. 

ص9 ("): جاءت الأبيات 4-5 في الحماسة البصرية ١97/١‏ كما ورد 
البيتان /ا» 8 في المصون في الأدب لاك ,1١١-55‏ 

ص54 (5): جاءت الأبيات بتمامها في المحب والمحبوب 15/١‏ 
منسوبة إلى ابن المعتز وهي كذلك في ديوانه "754/١‏ كما جاءت أيضا في 
البصائر والذخائر 554/١‏ وفي حماسة الظرفاء 71/7 وفي مح-اضرات 
الأدباء */ 6٠١‏ وفي معاهد التنصيص ”85/7 وفي الصناعتين 445 من 
دون نسبة. 

ص 16 (5): جاء البيتان في المستطرف .157/١‏ 

ص55 (3): جاء البيتان في تاريخ الخلفاء 5/85. 

ص37 :)٠١(‏ جاءت الأبيات الخمسة الأولى في بهجة المجالس 2155/١‏ 
سياس 

ص97 :)١١(‏ جاء البيت منسوباً إلى مسلم بن الوليد في ذيل ديوانه 7١١‏ 
كما ورد في محاضرات الأدباء 1165/9 منسوبا إلى عمرو بسن أحمر 
(شعره: 45 عن المصدر السابق). 

ص39 (16): جاءت الأبيات ١-ه, ١6-1‏ تليها الأبيات ١١-1١1‏ من 
القطعة (5 ١ب)‏ ثم البيتان ١-١5‏ في تاريخ الخلفاء .28١‏ 

ص :)١5( ٠٠١‏ جاء البيت في خزانة الأدب "١١‏ كما ورد في المخلاة 
07 من دون نسية. 

ص :)١7( ٠٠١‏ جاءت الأبيات الأربعة الأولى (20 24 23 ") في تاريخ 
الخلفاء .751١‏ 


تن 


ص :)3١( ٠١١‏ جاء البيتان 7, 5 7 منسوبين إلى أشجع السلمي يلي هما 
بيت آخر في المستجاد من فعلات الأجواد 85 هو: 
وصدر فيه لليَمَ اتساع إذا ضاقت من الهمٌ الصذور 

كما جاء البيت 7 منسوبا إلى أشجع أيضا في شرح المقامات ."1/١‏ 
جاءت الأبيات الثلاثة السابقة في المحاسن والمساوئ 55/7 وفي بهجة 
المجالس 0160--5١54/١‏ من دون نسبة. كما جاء البيتان الأول والثالث 
منها في غرر الخصائص ١7‏ منسوبين إلى عنان وجاء البيتان الأول 
والثاني منها في ص55 من المصدر السابق من دون نسبة. 
ص١٠‏ (7): جاءت الأبيات 1-١‏ (ورد صدر البيت الثالث مع عجز 
البيت الرابع» وورد صدر البيت الرابع مع عجز البيت الثالث) مع البيت 
الأول من القطعة (4 ؟) في تنبيه الأديب 7514-1515, 

ص ٠١‏ (55): جاء البيتان )١ ١7(‏ في بهجة المجالس ١١7/١‏ كما جاء 
البيت الأول في تنبيه الأديب 7717. 
ص" :)"١( ٠١‏ جاء البيتان في الحماسة البصرية ١5١/5‏ وفيها: "قال 
سلم الخاسر وقد نسبها الجاحظ إليه وليست في ديوان" كما وردا في 
التذكرة السعدية 185/١‏ وفي المحب والمحبوب 7١5/١‏ من دون نسبة. 
ص ١٠١7‏ (37"): جاءت الأبيات الثلائة في الحماسة البصرية .١49/١‏ 
ص8 ٠١‏ (5"): جاء البيت الثاني في محاضرات الأدباء 437/9 .١‏ 
ص8 ١٠١‏ (36): جاء البيتان في غرر الخصائص 727١‏ منسوبين الى 
سيف بن إبراهيم. 
ص ١١١‏ (3"): جاء في تخريج البيتين: "الصناعتين.. والمحاضرات..”" 
وإنما الصواب: جاء البيت الأول في الصناعتين.. وجاء البيت الثاني في 
المحاضرات. كما جاء البيت الأول منهما في زهر الآداب ١/:/١‏ 
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وسرقات أبي نواس ٠١8‏ متسوبا أيضاً إلى سلم الخاسر؛ والصواب أنه 
لمسلم بن الوليد. ديوانه 57 ١‏ والمحب والمحبوب 5554/5. 

ص ١١١‏ (50): جاء البيتان الأول والرابع في بهجة المجالس ١77/١‏ كما 
وردا في حماسة الظرفاء 770/7 من دون نسبة وورد البيت الرابع منها 
في محاضرات الأدباء 079/7 منسوبا إلى مسلم بن الوليد (نيل ديوانه 
55 عن المصدر السابق) وفي حماسة البحتري 77١‏ من دون نسية. 

ص ١١١‏ (55): جاء الشطر في ذيل ديوان مسلم بن الوليسد ه9” عن 
محاضرات الأدباء (05/7"» القاهرة 1741ه) والصواب أنه لسلم 
الخاسر في الموضع المذكور من الكتاب. 

ص ١١”‏ (55): جاء البيتان 7 4 في المخلاة ٠١‏ من دون نسبة. 
ص١١‏ (19): جاء البيت المفرد منسوبا إلى الحسين بن الضحاك في 
كتاب الزهرة 4٠‏ وفي أشعاره 355. 

ص ١١١‏ (50): جاء الشطر منسوبا إلى مسلم بن الوليد في ذيل ديوانه 
6 وتتمته: 
مد مسرو 1 شم إذاتخطرت(أرماحة وعاماه 

ص ١١١‏ (5): جاءت الأبيات 0١‏ ”7 07-4 4 في شرح المقامات 57/١‏ 
منسوبة إلى أبي الشمقمق كما جاء البيتان ٠١ 2١١‏ يليهما بيت أخر ثم 
البيت ١5‏ منسوبة جميعها إلى أبي نواس في ديوانه 2١/١‏ وهو: 

وكيف تنال مكرمة ومجداً وخبزّك محرز جوف العباب 

كما جاء البيت التاسع في محاضرات الأدباء 588/7 من دون نسبة 
والبيت ١7‏ في ديوان المعاني ١81/١‏ من دون نسبة أيضا. 

ص ١7”‏ (ه): جاءت الأبيات الثلاثة الأولى في شرح المقامات 57/١‏ من 


دون نسبة. 


- صل4١١‏ (8): جاء البيت المفرد في الأغاني ٠١7/٠١‏ منسوباً إلى أيسي 
عيينة المهلبي وقبله بيت آخر هو: 
زآبث الثاني هدي المعائق وعيسى هْمَّهُ جمع السسّماد 
- ص4١ :)٠١(‏ جاءت الأبيات الثلاثة في شرح المقامات ؟/3177. 
- ص5١١ :)١5(‏ جاءت الأبيات ١‏ 4» 7 منسوبة إلى أبي نواس في أخبار 
أبي نواس لأبي هفان ص”١٠.‏ كما وردت الأبيات الثلاثة السابقة في 
الفكاهة والايتناس 5" يليها بيتان آخران هما: 
كك شك ال ا ل 
صيّرت ذا في غلافا2 والرجل في جوف سير 


- ص176 (132): جاء البيتان 2١‏ " في شرح المقامات ١77/5‏ وفي 
المحاسن والمساوئ 2١١/١‏ وفي حماسة الظرفاء ١1١/7‏ من دون نسبة 
كما ورد البيت الثالث في ديوان المعاني ١87/١‏ من دون نسبة أيضا. 

- ص44١‏ (""): جاءت الأبيات الثلاثة منسوبة إلى أبي نواس في ديوانه 
4/١‏ بخلاف في الرواية. 

- صص ١55‏ (5"): جاء البيت الثاني في غرر الخصائص .١57‏ 

- ص ١40‏ (0”): جاءت الأبيات الثلاثة (7, 2١‏ ) في شرح المقامات 
والت كما وردت في المحاسن والمساوئ 5١1/١‏ من دون نسبة. 

> ص" ؟ ١‏ (95"): لم ينسب هذا البيت إلى أبي الشمقمق في الموضع 
المذكور من الكتاب وإنما ورد معطوفا على شعر له. 

- ص15 :):١0( ١‏ جاء البيت في كتاب الورقة 54 وفي المحاسن والمساوئ 
فنيقة 

-- صل479١ :)5١(‏ جاء البيت الأول يليه البيت الذي أورده المحقق في 

يلف 


م 


الحاشية في المستطرف ١78/7‏ منسوبين إلى أبي الشمقمق. 

ص47 ١‏ (57): جاء البيتان في المستطرف 355/١‏ كما وردا في الإيانبة 
عن سرقات المتنبي 5١١‏ وفي الصبح المنبي ١10‏ من دون نسية. 

ص ١6١‏ (47): جاء في تخريج البيت: "المكتبة الجغرافية.. وياقوت 
منسويا إلى محمد بن السري". 

لم يرد هذا الثيت في معجم البلدان منسوبا إلى ابن السري وإنما جاء فيه: 
'"وأنشدني محمد بن السري... (البيت)" كما ورد البيت في اللسان والتاج 
(أرج) من دون نسبة. 

ص :)05١1( ١6١١‏ جاء البيت الثاني في المستطرف .7"/١‏ 

ص7١‏ (01): جاءت الأبيات ١؛‏ *: 5 في شرح المقامات .١070/١‏ 

ص ١6”‏ (07): جاء في تخريج الأيبات: "الثمار.. والمستطرف..". كذا 
وإنما الصواب: جاء البيتان 07 " في المستطرف. ش 


ملاحظات حول ما أورد الأستاذ حاتم غنيم في مقاله من أبيات 


لم ترد في 'شعراء عباسيون": 
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ص (875) ه): جاءت الأبيات 5-١‏ في شرح المقامات ١75/5‏ كما جاء 
البيتان 42١‏ في محاضرات الأدباء 777/7 (جاء صدر الأول وعجز 
الثالث) وفي المخلاة .5١١‏ 

ص(86» أ): جاء البيتان في ملحقات ديوان بشار بن برد ١5/5‏ والرواية 
ثمة: (قباء سواء هجا) كما وردا في بهجة المجالس 075/١‏ من دون نسبة. 
كما ورد البيت الأول في محاضرات الأدباء 35/١‏ 4/١1١/ا‏ من دون 
نسبة والرواية ثمة: (قباء سوا) وفي خزانة الأدب 5لا ١75‏ من دون 


” 4 
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ص (47: ط): جاء البيتان منسوبين إلى نعيم النبهاني في التذكرة السعدية 
0 كما وردا في المحب والمحبوب ١50/١‏ وفي الأشياه والننظفائر 
0 وقي البصائر والذخائر 578/١‏ وفي نهاية الأرب 7/١/9‏ من دون 
ص(88؛ ع): جاء البيتان في المحب والمحبوب 56/١‏ ١منسويين‏ إلى سلم 
الخاسر كما وردا أيضاً في معجم البلدان (الحلس) منسوبين إلى ابن هرمة 

في قطعة في ستة أبيات (شعره: ١5-176‏ عن المصدر السايق). كما 

جاء البيت الأول في عيون الأخبار 77/4 من دون نسبة. 

ص( 3 أ): جاء البيتان ١؛‏ 4 في الأغاني ١521-5617 /٠١‏ منسوبين إلى 
أبي دلامة كما وردت الأبيات 0١‏ 5”ء "ا 5 في محاضرات الأدباء ؟/4 هه 
منسوبة إلى أعرابي. 

ص(؟4. ز): جاءت الأبيات الثلاثة (1: 7 عن الأصمعي) في زهر 

الآداب ١5١/١‏ من دون تسبة. 
ص(47.ح): جاعت الأبيات الثلاثة في المحاسن والأضداد 56 من دون 
ص(”37: ك): جاءت الأبيات 2١‏ 5,: 4؛ 7:5 5 في غرر الخصائص 
2١7‏ من دون نسبة. 

ص(57» س): جاء البيتان في معجم البلدان (حلوان) من دون عزو وجاء 
البيت الثاني في شرح المقامات 7727/7 من دون نسبة وقبله بيت آخر هو: 
ما كنت أحسب أن الخبز فاكهةٌ حتّى نزلت على قوم بميسان 
كما ورد البيت الثاني أيضا في المنتحل ١54‏ منسوباً إلى بشار بن برد 


ديوانه ١57/4‏ عن المصدر السابق). 
يو ر السابق 
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أهم المصادر: 


-١‏ الإبانة عن سرقات المتنبي 
؟- أخبار أبي نواس 

"- أخبار أبي نواس 

4 - الأشباه والنظائر 

5- أشعار الحسين بن الضحاك 

5- الأغاني (دار الكتب) 

7- الأوراق في أخبار الشعراء المحدثين 
8- البصائر والذخائر 

1- بهجة المجالس 

-٠‏ تاريخ الخلفاء 

-١‏ تنبيه الأديب 

-١7‏ ثمرات الأوراق 

-١'‏ حماسة البحتري 

--١ 4‏ الحماسة البصرية 

- حماسة الظرفاء 

5- خزانة الأدب 

-١‏ ديوان بشار بن برد 

- ديوان جميل بثينة 


4- ديوان ديك الجن 


العميدي القاهرة ١975‏ 
أبِنَ هَنظوز القاهرة ١574‏ 
أبو هفان القاهرة 1١961‏ 
الخالديان القاهرة ١96/7‏ 
يروت وا 
الأصفهاني القاهرة ١914-1951‏ 
الصولي القاهرة ١9174‏ 
التوحيدي دمشق 1١9514‏ 
أبن عبدالبر الفاهرة ١91517‏ 
السيوطي القاهرة ١5257‏ 
ابن باكثير الحضرمي بغداد ١91/107‏ 
ابن حجة الحموي2 القاهرة ١910١‏ 
الفاهرة ١9595‏ 
حيد أباد ١9514‏ 
الزوزئي بغداد ١91074‏ 
ابن حجة الحموي الفاهرة ٠١4‏ اه 
تونس 56/ا9١‏ 
القاهرة ١951‏ 
بيروت 1١9514‏ 
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1ت ديو ان العباس سن الأحنف 
-١‏ ديوان كثير عزة 


- ديوان مجنون ليلى 


'77"- ديوان مسلم بن الوليد 


ا ديوان المعاني 


6 ديوان ابن المعتز 


5- ديوان أبي نواس )4-١(‏ 
107 - ديوان أبي نواس 
48- زهر الآداب 

- الزهرة 

-٠‏ سرقات أبي نواس 
١؟-‏ شرح المقامات 

> شعر أبن هرمة 
- شعر عمرو بن أحمر 
74- الصناعتين 

6- غرر الخصائص 
5- قطب السرور 


17"- الكامل 


العسكري 
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القاهرة 1١964‏ 
بيروت 1١5‏ 
القاهرة من دون 


تاريخ 
القاهرة /لاه9١‏ 


الفاهرة 1757ه 
الفاهرة 9ا/ا91١-‏ 
١4‏ 

القاهرة 1١92‏ 
القاهرة ١9125017‏ 
القاهرة ١94257‏ 
بيروت ١15١اه‏ 
القاهرة ١961‏ 
الفاهرة 5 ١7اه‏ 
دمشق ١9139‏ 

دمشق من دون تاريخ 
القاهرة ١9657‏ 
القاهرة ١51‏ 
دمشق ١93535‏ 


القاهرة من دون 


تاريخ 


8- اللطائف والظرائف 
4 المثلث 

-٠‏ المحاسن والأضداد 
-١‏ المحاسن والمساوئ 
7- محاضرات الأدباء 
؟4- المحب والمحبوب 
4 - المخلاة 

ه؛- المستجاد من فعلات الأجواد 
1- المستطرف 

/ا؛ - المصصون في الأدب 
- معاهد التنصيص 
65- معجم البلدان 

-٠‏ المنتحل 

-١‏ نهاية الأرب 


67- الورقة 


التعالبي القاهرة 1ه 
ابن السيد البطليوسي بغداد ١94١‏ 
الجاحظ القاهرة 1174هم 
البيهقي القاهرة ١91.5‏ 
الراغب الأصفهاني بيروت ١951١‏ 
السري الرقاء دمشق ١9585‏ 
العاملي القاهرة 1711اه 
التنوخي دمشق ١9145‏ 
الأبشيهي القاهرة ١9147‏ 
العسكري الكويت ١95٠‏ 
العباسي القاهرة ١5141‏ 
ياقوت الحموي بيروت /الا91١‏ 
التعالبي الإسكندرية ١9٠0١‏ 
النويري القاهرة 1١9191-19377‏ 
ابن الجراح القاهرة ١9617‏ 


سن 


تعليمات ومناقشات 


'إضافة الجهات الأربع" 


الأستاذ صبحي البصام 


-١‏ إضافة الجهات الأربع: 


يدلني استقرائي للغة العرب الفصحاء ومن اقتدى بهم على أن الجهات 
الأربع الشرق والغرب والشمال والجنوب؛ وكلها بفتح أولهاء إذا أضيفت فالأكثر 
أن يُلحق بآخرها ياء النسب المشددة. فمثلا يقال في قرية (هي غربي الموصل). 
على أنه يقال أحيانا (هي غرب الموصل) بحذف الياء» ويقال (مات في شرقيّ 
بغداد ودفن في غربيّها)؛ ويقال أحياناً (مات في شرق بغداد وذفن في غربها)» 
ويقال (تحولت من شمالي عمان إلى جنوبيها)؛ ويقال أحيانا (تحولت من شمال 
عمّان إلى جنوبها)» فإذا أضيف اسم من أسماء الجهات الأخرى لم يلحق بآخره 
الياء المشددة» فمثلا يقال (وقفت أمام الشجرة ثم قعدت تحتها)؛ ولا يقسال: 
(وقفت أمامي الشجرة ثم قعدت تحتيّها). وأنا ذاكر ههنا شواهد للجهات الأربع 
تؤيد ما ذهبت إليه: 
1 5 
؟ - مما الحق باخره ياع النسب: 
أ- نحو شرقي: 
قول زهير بن أبي سلمى (الديوان): 


ثم استمروا ؤقالوا إن مشربكم-- ماء بشرق سلمى فَيْدُ أو فَذك 
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بين المنيفة حيثت استنّ مدفعها وبين فردة من شرقيّها قبلا 
وقول مطرود بن كعب (معجم ما استعجم ج ص357): 

ومتونيك الحسيحي لتوحتنة ٠‏ شام يه تجح الإوتحهات 
هبّث شمالاً فتكرى ما ذكرتُكُم إلى الصفاة التسي شرق حورانا 
وقول عدي بن الرقاع (الديوان ص؛ ؛): 

انقرف ببالصغراء شرقين كنابك ٠‏ عتازل اعراها الأنييس وملبيتا 
وقوله أيضا (الديوان ص 15): 

ثم اكفهرت شريقي اللوى وأوى إلى توالييه من سُقاره رفق 
وقول مليح الهذلي (معجم البلدان - زيزاء): 

وقول قيس المجئون (أمالي القالي :)١75/١‏ 

سقى طلل الدار التي أنتمْ بها 2 بشرقي لبنى صيّف وربييغ 


ضري 


وقول الطرماح (الشعر والشعراء الرحدم): 


فخرت بيوم العقر شرقي بابل وقد جبنت فيه تميمٌ وفآتٍ 


وقول إسماعيل بن عمّار الأسدي (معجم ما استعجم 5137/7 - دير اللج): 


ما أنس سعدة والزرقاء يوم هما باللج شرقيّه فوق الدكقاكين 


وقال أبو نواس (الديوان): 


ولم أدر من هُمْ غير ما شهدت ه20 بشرقي ساباط الديار البسابس 


وقول بعضهم في قصر ابن هبيرة (تأريخ الطبري ©): (وكان شرقيّ 
الكوفة مما يلي بغداد). 

وقول الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (صفة جزيرة العرب 
ص416): (ووادي جلذان منقلب إلى نجد شرقي الطائف يسكنه بنو هلال). 

وقول ياقوت الحموي في معجم البلدان في (أسوان): (فسي أخر صعيد 
مصر وأول بلاد النوبة على النيل من شرقيّه)؛ وقوله في الكتاب نفسه فسي 
(تدمير): (وهي شرقي قرطبة). 

ب- ونحو غربي: 

قول ابن حزم الأندلسي (طوق الحمامة ص77): (قال لي فتنزهنا يومأ إلى 
بعض ضياعنا بالسهلة غربي قرطبة). 

وقول الصغاني (التكملة والذيل والصلة :)"١5/١‏ (الزيتون قريسة على 

فد 


غربي النيل). 

وقول أبي الفداء (مجاني الأدب ١/7١؟)‏ (وهي في ذيل الجبل فن 
غربيّه)» وقوله (مجاني الأدب :)5١١/١‏ (والجبال من غربي المدينة). 

وقول ابن حوقل (صورة الأرض ص١٠)‏ (وأما الغرب فبعضه ممتد على 
بحر المغرب من غربيّه). 

وقول القزويني في (إفرنجة) (مجاني الأدب :)174/١‏ (في أخر غربي 
الإقليم السادس). 

وقول أبي عبيد السكوني في (أجأ) (تاج العروس 40/١‏ بولاق): (أحد 
جبلي طيىء وهو غربي فيد). 


وقول ياقوت الحموي في (الأنبار) (معجم البلدان - الأنبار): (مدينة على 
الفرات في غربي بغداد). 
وقول ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون ص"2) (الإقليم الأول وفيه من جهة 
غربيّه الجزر الخالدات). 
وقول ابن البيطار (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟/؟؟7١‏ بولاق) في 
نبتة: يقال لها في الأندلس (بَيُنب): (ويُدِيغ بها الجلود بغربي بلاد الأندلس). على 
أننا سنراه يحذف الياء في موضع أخر من الكتاب. 
وقول أحمد المقري التلمساني في الجزر الخالدات (نفح الطيب): (وهي 


غربي مدينة سلا). وسنراه يحذف الياء في موضع أخر من الكتاب. 
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ج- ونحو شمالي: 

قول الصغاني (التكملة والذيل والصلة :)455/١‏ (صهرجت قريتان من 
قرى مصر شمالي القاهرة). 

وقول الفيروزآبادي (القاموس - العمود): (والعمادية قلعة شمالي 
الموصل). 

وقول أبي الفداء في نصيبين (مجاني الأدب :)5١5/١‏ (في شماليّها جيل 
كبير). 

وقول ابن خلدون في جزيرة إنجلترا (مقدمة ابن خلدون ص7"): (ووراء 

هذه الجزيرة في شمالي الجزء الثاني جزيرة رسلائده). 


وقول ابن البيطار (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (وقد 
شاهدت نباته. .. بالضيعة المعروفة يكفر السلوان شماليَ الضيعة المعروفة). 


أما (شمال) بمعنى اليد اليسرى فلا تلحقها ياء النسب المشددة عند إضافتها 
لأنها ليست من الجهات الأربع» جاء في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 
(شمال بني أدم) وذلك في تفسير قوله تعالى: (عن اليمين وعن امال قَييد) 
(ق/07١).‏ 


د - ونحو جنوبي: 


قول أبي الفداء في الموصل (مجاني الأدب 0١‏ (في جنوبيّ الموصل 
يصب الزاب الأصغر إلى دجلة). 


خرف 


جنوبي حلب). وقوله في معجمه أيضاً في (التبر): (وإليها ينسب الذهب الخالص 
وهي في جنوبيّ المغرب). 


ه- النصوص المذكورة آنفاً: 


فالنصوص التي ذكرتها آنفاء وهي أربعة وأربعون نصاء تشهد لإثبات ياء 

النسب المشتدة في آخر الجهات الأربع عند إضافتهاء عشرة منها هي لتسعة من 

العرب القدماء الفصحاء المستشهد بلغتهم؛ والباقي منها هو اثلاثئة عشر من 
المولّدين وأكثرهم من المعروفين بجودة لغتهم. 


*- مما لم يلحق بآخره ياء النسب: 
أ- نحو شرق: 
قول المتنبي (سرقات المتنبي ومشكل معانيه صس”7١٠١):‏ 
شكس مط فوس وسريهاة كا انففة رسك والسميل 
وقول ابن الخياط الدمشقي (الديوان ص77١):‏ 
من الزأهر لا يُافين إلا كواكباً طوالع في شرق الزمان وغربه 
وقول علي بن محمد الهمذاني في اشتياقه إلى بغداد (تأريخ بغداد :)01/١‏ 
فقد طّفت في شرق البلاد وغربها ١‏ وسيّرت رحلي بينها وركابييا 


اقول الطبيب أب العباس التباتى (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
و يب أبي العباس التباتي (الجامع لمفر ويةو 
١/ه):‏ (يشرق بلاد العدوة). 
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وقول اين البيطار في الكتاب نفسه :)١74/١(‏ (وهي تربة العسل عند أهل 
شرق الأندلس). 


وقول لسان الدين بن الخطيب: 


ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا لايبالي شرقه من غريه 


ب - ونحو غرب: 
قول لسان الدين بن الخطيب المذكور آنفأ وفيه: لا يبالي شرقه من غربه. 


وقول علي بن محمد الهمذاني المذكور أنفأ وفيه؛ فقد طفت في شرق البلاد 
وغربها. 


وقول :ابن العياط الدمشقى المذكون انها فيه :طوالع في شجنوق الاق 
وغربه. 


جب- ولحو شمال: 


قول أحمد المقري التلمساني في جزيرة برطانية (نفح الطيب /61ل): 
(وهي بوسط البحر المحيط بأقصى شمال الأندلس). 


ل- وتحو جنوب: 
قول النابغة الذبياني (طراز المجالس ص77 - طبعة قديمة): 
وكلنتن لحتاناش رب اللتيينناة. “"حتزب لكان اتن تشب 


)١(‏ يترب بالتاء المثناة من فوق قرية باليمامة. 
5١‏ 


وقول زفر بن الحارث الكلابي (مجلة البلقاء» الجامعة الأهلية بعمان» العدد 
١6/1‏ أيار 6 


نجمن أتوار الربيع لمأشسشل فلذي قضين إلى جنوب الساحل 


وجوز الأستاذان محمد جواد النوري وعلي خليل أحمد في مجلة البلقساء 
(العدد ؟/4١1-‏ أيار )١557‏ أن يكون البيت ملفقا من بيتين» وذكرا البيتين؛» فلم 
يكن فيهما (جنوب)؛ ومع ذلك فرواية (جنوب) في هذا البيت شاهد يعول عليه. 


وللشريف المرتضى بيت هو في (طيف الخيال ص٠ )١7‏ وهو: 


وطيفم منكمٌ يئنوب نجدم2 أرانبي من زيارتكم مثالا 

وفيه (جُنوب) بضمّ فضمٌ وكأنها جمع (جنب)؛. كحد؛ وحُدود؛ وهب 
وسُهُوب. وأفاد محقق الكتاب الأستّاذ حسن كامل الصيرفي أنها في أصل الديوان 
(بنجوب). قلت: فالبيت فيه موضع للأخذ والرد والأولى أن لا يتخذ شاهدا. 

ه- النصوص المذكورة آنفا: 

فالنصوص التي مرت بنا أنفاء وهي عشرة نصوصء» تشهد لجواز أن يُغفل 
استعمال ياء النسب المشددة في آخر الجهات الأربع عند إضافتهاء نصّان منها 
لشاعرين قديمين فصيحين يستشهد بلغتهماء ونص ثالث يدل على قدم قائله 
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وأصالة لغته» وما بقي من النصوص هو لسبعة من المولدين. 
4 - تقعيد قاعدة نحوية: 

وقد قدت مما تقتم قاعدة نحوية حقها أن تكون في باب الإضافة من كتب 
النحو وهي: 


إذا أضيفت جهة من الجهات الأربع الشرق والغرب والشمال والجنسوب» 
وكلها بفتح أولهاء فالأكثر أن يُلحق بآخرها ياء النسب المشددة؛ كقول زهير بن 
أبي سلمى: 
ثم استمروا وقالوا إن مشربكم ماء بشرقسئ سلمى فيذ أو فذك 

وقول مالك بن الريب: 


بين المُنيفة حيت استن مدفغها وبين فردة من شرقيّها قبلا 


وقلما يغفل إثيات ياء النسب في آخرها عند إضافتهاء كقول النايغة 
الدبياني: 


وتاحتق تحبا اهوت التيتطاد - -حضوب التجدال تم تسد 


إني وضعت نصوص الياء المشدذة في كفة الميزان» ووضعت التنصوص 
التي بلا ياء مشددة في الكفة الأخرى من الميزان؛ فلما رجحت كنفة الياء المشددة 
وشالت الكفة الأخرى؛ جعلت القاعدة على النحو المذكور آنفاً. فمن استطاع أن 
يجمع مزيدا من النصوص للكفتين» وهو جاد وأمين في جمعه؛ بما يجعل الكقة 
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الشائلة هي الراجحة» أو بما يجعل الكفتين متعادلتين» فليأتنا بنصوصه:؛ فعندئذ 
تعدل القاعدة بمقتضى ذلك؛ وما أظن ذلك بكائن. 


ه- القاعدة وأدباء العصور الحديثة: 


ولا أتذكر أني رأيت أحداً من أدباء العصور الحديثة يلحق ياء النسب بآخر 
جهة من الجهات الأربع عند الإضافة؛ كأنهم لم يفطنوا بهاء أو كأنهم آثروا 
التخفيف والاختصار؛ مقتدين بقدماء فصحاء كالنابغة الذبياني» وذلك منهم صحيح 
فصيح. وممن لم يلحقها مترجم الكتاب المقدس إلى العربية. جاء في ترجمته له 
(وتبعهم إلى جونة التي شمال دمشق) (الإصحاح الرابع عشر) (') والأستاذ عباس 
محمود العقاد؛ قال في كتابه (عبقرية المسيح): (هجرت بيت المقدس إلى شرق 
الأردن) (ص58١).‏ والشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب (ج5 و" حزيران 
7 كقوله في المدينة المنورة (من شرقها) ص5”"؛ وكقوله (جنوب ميناء 
جازان) ص1547. والشاعر محمد مهدي الجواهري (الديوان 47/7 :)١‏ 


5- تذبيل: 


وقد وجدت من يقول (الشمال الإفريقي)؛ كقول الدكتور حسين مؤنس فسي 
مقدّمة كتابه (فتح العرب للمغرب): (بدخول الشمال الإفريقي). وأنا أشنأ هذا 


)0( مترجم الكتاب المقتس في الأصل هو اللغوئ العلامة أحمد فسارس الشدياق؛ ولكن 
ترجمته أشرف عليها أستاذ في جامعة أوكسفوردء فكان يُلزمه بتغيير أكثر تعابير ترجمته 
لكي يفهمها العوام: ولكي تكون بعيدة من أسلوب القران» وبعد أن فرغ من الترجمة بلغه 
أن الأستاذ التوتونجي راجعها فغيّر كثيرا منها زاعما أنه يصحح بلك لغتهاء ؛ فاغتاظ مته 
الشدياق؛ وشتمه نثرا وشعراء وأفحش في ذلك» فما أدري من كتب غبارة الكتاب المقدس: 
(شمال دمشق). 
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التعبير وإن كنت لا أميل إلى تخطئته؛ ذلك بأني لم أر نظيرا له فيما قرأت من 

كتب السلف, وكأنه مقلوب. وقد مر بنا أن الطرمّاح قال: (شرقي بابل) ولم يقل: 
الشرق البابلي» وأن الصغاني قال: (على غربي النيل) ولم يقل: على الغرب 
النيليئ» وأن الحموي قال: (في جنوبي حلب). ولم يقل: في الجنوب الحليي» 
وأن الصغاني قال: (شمالي القاهرة)؛ ولم يقل: الشمال القاهري؛ فإن كان قول 
الدكتور حسين مؤنس حسناً فالأحسن أن يقول: بدخ ول شمالئ إفريقياء أو: 
بدخول شمال إفريقيا. واستعمل من بعده (الشمال الإفريقي) أستاذ لغوي» وذلك 
في مجلة اللغة العربية بدمشق (مج55 ج١‏ ص١٠4)؛‏ ومن أجل أنه لغوي 
انتقدت عليه ذلك في المجلة نفسهاء بأن قلت (اس تعمل في مقالته ما ليس 
بالمسموع كقوله: بلدان الشمال الإفريقي) (مج8ه5 ج: ص©8١5).؛‏ ولم أزد ولم 
أوضح؛ وفي قولي ههنا زيادة على ما قلت؛ وإيضاح له ولكل قول إيّان. 


با ختام: 


هذه القاعدة النحوية على ما أراه من صوابهاء لو كانت طَعمت بمزيد من 
الشواهد الجاهلية والإسلامية لتشهد في فرعيها لسائر الجهات الأربع أو لأكثرها 
لكانث أجود وأحمد. وقد مضت علي عدة سنين؛ وأنا في مدينة شفيلد بعيد من 
خزائن الكتب العربية؛ فتعذر علي الاستزادة من الشواهد, ثم إني وجدتئني قد 
أخذت السن مني؛ وتقعقع شني؛ وانحنت صنعدتي» فرأيت أن أنشر القاعدة وهي 
على حالها هذه؛ وعسى أن يكرمها البصير في النحو واللغة بقبول حسن. فإن 
كان له ما يخالفني فيه فأنا مُعِدٌ لأن أتعلم منه؛ وعسى أن يكون محوطساً بنسور 
العام؛ ومنوطاً بنصح الجيب؛ لتحسن الفائدة؛ وتروق العائدة» وفوق كل ذي علم 
عليم. 
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اخبار جمعية 


0 


مسروع 
"المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة العامة" 


« وافق مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في التوصية الرابعة من 
التوصيات التي صدرت عنه عام ام. على إعداد مشروح معجم موحد 
لألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطن العربي وأن يقوم كل مجمع مسن 
مجامع اللغة العربية في الوطن العربي بدوره في هذا المشروع من خلال 
قيامه بجمع ألفاظ الحياة العامة في القطر الذي ينتمي إليه. 


وقد ناقش مجلس مجمع اللغة العربية الأردني هذا المشروع؛ ووافق على أن 
يقوم المجمع بواجبه في هذا المشروع المهم على مستوى الأردن والوطن 
العربي. وألف لجنة من أعضائه سماها 'لجنة مشروع معجم ألفاظ الحياة 
العامة". وعهد إليها بوضع الوسائل الكفيلة لإنجاز هذا العمل في الأردن» 
وتكون مهمتها وضع الخطوط الأساسية وآليات التنفيذ ومنهجية العمل 
والجهات التي يمكن أن يتعاون معها المجمع لإنجاز هذا المشروع. 


درست اللجنة المشروع من جميع جوانبه العلمية والاجتماعية واللغوية 
والمالية» وبينت أبعاده الوطنية والقومية بالتسبة للأردن وللعالم العربسي» 
ووضصعت مذ منهجية واضحة للعمل» وتصورا ماليا لتكلفة هذا المشروع. 


أهداف المشروع: 


يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
.١‏ إغناء اللغة العربية بألفاظ حضارية جديدة في مذختلف جوانب الحياة 
اليومية. 
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؟. المحافظة على اللغة العربية وتوظيفها توظيفاً سليماأ في الحياة اليومية 
والعمل على تفصيح الألفاظ العامية التي تعود إلى أصول فصيحة. 

“*. توحيد مسميات ألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطن العربي. 

4. إفادة الباحثين والدارسين والكتاب والصحفيين وعلماء الاجتماع فسي 
دراسة الظواهر الاجتماعية والحضارية في الأقطار العربية. 

5. توحيد لغة وسائل الإعلام والصحافة على مستوى الوطن العربي. 

5. التقليل من الخلافات واللهجات المحلية المحكية بين أبناء الأمة العربية 
في مجال مسميات ألفاظ الحياة العامة. 

. إصسدار معجم موحد لألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطمن العربي 
أسوة بما تقوم به الأمم الأخرى في هذا المجال. 


منهجية العمل وآلية التنفيذ: 


إن مجمع اللغة العربية الأردني يؤمن أن كل عمل كبير لا بد له من جهود 
توازيهء وأن هذا المشروع هو عمل وطني وقومي مهم وضروريء وهو يحتاج 
إلى تضافر جهود كبيرة لإنجازه؛ ولا شك أن من أهم مقومات نجاح أي عمل أن 
يؤمن القائمون عليه بأهميته؛ ويشعروا بمدى الحاجة إليه» وينطلقوا بجد وحماسة 
لإنجازه من خلال خطة عمل محكمة ومنهجية واضحة وألية تنفيذ ميسرةة: 
وتمويل مالي كاف. ورأت اللجنة أن يقسم العمل في هذا المشروع إلى مرحلتين: 
« المرحلة الأولى: تتمتل في جمع ألفاظ الحياة العامة وتسجيلها في 
البطاقات حسب النموذج الذي أعده العسفيه وتدقيقها من اللجان الفرعية 
التي شكلها المجمع؛ وإرسالها إلى المجمع من أجل العمل على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتخزينها في الحاسوب في وحدة الحاسوب بالمجمع. 


5 


المرحلة الثانية: تشذيب الألفاظ وغربلت ها وانتفاء لفظة أو لفظتين 
للمصطلح الواحد في ضوء معايير معينة مشل الشيوع والفصاحة 
والسهولة على مستوى الأردن. وسيرسل المشروع الأردني بعد ذلك إلى 
اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية لتوحيد هذه المسميات على مستوى 
الوطن العربي في ضوء المعايير التي ستعتمدها اللجان الفنية التي 
سيشكلها اتحاد المجامع لهذه الغاية. وفي الوقت نفسه سيقوم المجمع بنشر 
المشروع الأردني وتوزيعه؛ تمهيدا لصدور المعجم العربي الموحد لألفاظ 
الحياة العامة على مستوى الوطن العربي. 


ومن أجل إنجاز المرحلة الأولى وضعت اللجنة خطة العمل الآتية: 


أولاً: مراكز العمل: 


رأت اللجنة أن تقسم المملكة من الناحية الجغرافية والسكانية إلى أربعة مراكز 


رئيسية؛ وأن يكون في كل مركز لجنة فرعية مؤلفة من رئيس وعضوين مسن 
العلماء المتخصصين باللغة العربية المتحمسين لهذا المشروع؛ والمدركين لجدواه 
العلمية؛ والراغبين في بذل أقصى جهد لخدمة اللغة العربية» وذلك على النحو 


الآني: 


لجنة فرعية في جامعة اليرموك؛ وتكون برناسة الأستاذ الدكتور يوسف 
بكار وعضوية الأستاذ الدكتور سمير استيتية والدكتور علي الحمدء 
وتكون منطقتها الجغرافية محافظة إربد بكاملهاء ومحافظة عجلون 
ومحافظة جرش. 

لجنة فرعية في الجامعة الأردنية» برئاسة الدكتور إسماعيل عمايرة 
وعضوية الدكتور عبدالكريم الحياري والدكتور مأمون جرار؛ وتكقون 
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منطقتها الجغرافية محافظة العاصمة ومحافظة البلقاء ومحافظة مادبا. 


ج - لجنة فرعية في جامعة مؤتة» برئاسة الدكتور مير الدروبي وعض يحنة 
الأستاذ الدكتور محمد البكاء والدكتور فايز القيسي؛ تكون منطقة عمل ها 
محافظة الكرك ومحافظة الطفيلة ومحافظة معان؛ ومحافظة العقبة. 


د- لجنة فرعية في الجامعة الهاشمية؛ برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حصورء 
وعضوية الدكتور عبدالكريم مجاهد والسيدة خلود العموش» ومنطقفة 
عملها محافظة الزرقاء ومحافظة المفرق. 


ثانيا: مهام اللجنة الفرعية: 


حدد المجمع مهام اللجان الفرعية بما يأتي: 


- 


رسم خطة عمل وآلية تنفيذ متكاملة لجمع ألفاظ الحياة العامة 
المستعملة في المنطقة المحددة لها حسب النموذج الذي أعده 
المجمع لهذه الغاية. 

اختيار الباحثين الذين ترغب اللجنة في تكليفسهم القيام بهذا 
العمل وتحديد عددهم. 

يشمل جمع الألفاظ ما هو مستعمل في البادية والريف والمدينة 
من خلال الشرائح الاجتماعية الموجودة فيها. 

اللجنة الفرعية هي المسؤولة عن قبول المصطلحات أو رفضها. 

تقوم اللجنة بتدقيق النماذج المقدمة إليها من الباحثين وتقديمها 
إلى المجمع. 

تقوم اللجنة الفرعية بملء بند (أصل المصطلح) في النموذج 
المعد لهذه الغاية. 

تعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها في مركزها وترسل نسخة من 
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محاضر اجتماعاتها إلى المجمع لتس هيل عملية الإجراءات 
المالية. 

يجتمع رؤساء اللجان الفرعية مع لجنة معجم ألفاظ الحياة العامة 
في مقر المجمع بعمان حسب مقتضيات العمل والترتيبات التي 
سينظمها المجمع. 


المؤتمر ات والندوات والمحاضرات 

ه انطلاقاً من حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات 
والندوات العلمية والأدبية التي تعقد داخل الأردن وخارجه: فقد شارك 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة؛ رئيس المجمع في مؤتمر التعريدب 
"الثامن والتاسع" الذي عقد في مراكش تحت الرعاية السامية لصاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية في الفترة بين 
السابع والحادي عشر من محرم 414 ١ه‏ الموافق الرابع والثامن من 
أيار 394١م.‏ 


الخاصة والعامة كما يأتي: 
التنوصيات 
أولاً: التوصيات الخاصة: 
-١‏ اقرار المعاجم المعروضبة على المؤتمرء وطبعها بعد وضع اللمسات 
الأخيرة في ضوء ملاحظات اللجان المتخصصة. 
- مواصلة الالتزام بالمبادىء الأساسية الصادرة عن ندوة الرباط 
54١‏ وندوة عمان ١5517‏ حول منهجية وضع المصسطلحات. 
“- تزويد كل المعاجم الموحدة بمقدمة نظرية تتضمن المصادر المعتمدة 
والمعلومات الأساسية الخاصة بكل معجم. 
ومواصلة تزويد المعجم بفهرسين عربي وفرنسي؛ مع وضع أرقام 


التسلسل المثبتة في الترتيب الإنجليزي. 
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6- وضنبع تعريف موجز ودقيق للمصسطلحات العربية؛ في القابل من 

1- ضبط مصطلحات المعاجم الموحدة بالشكل التام ضمان ا لقراءتها 
بطريقة سليمة» وذلك في مقبل أعمال المكتب المصطلحية. 

5-04 تطوير وتحديث المعجمات الموحدة مرة كل خمس سئوات» لاستدراك 
الناقص وإضافة المستحدث. 

8- إيجاد آلية مناسبة لتسهيل تداول المعاجم الموحدة على نطاق واسع. 


ثانيا: التوصيات العامة: 


-١‏ يؤكد المؤتمر ما سبق أن أقرته مؤتمرات التعريب السابيقة من 
ضرورة العناية باللغة العربية والتعريبء انطلاقاً من أن اللغة العربية 
مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة العربية واس تمرارهاء وكل 
خطر يهدد اللغة هو خطر يتهدد شخصية الأمة واستمراريتها وارتباط 
ما بين أجيالها, خاصة أن هذه اللغة قادرة على الوفاء بتهيئنة سيل 
التقدم العلمي والاجتماعي؛ بما لها من خصائص ذائية؛ وما في تراثها 
من زاد غني يساعدها على أن تكون لغة الحضارة. 

؟- دعوة وزارات التربية والتعليم والمعصارف في الدول العربية 
والمنظمات العربية الإسلامية إلى الإفادة من كل الأدوات العلمية 
والثقافية والإعلامية؛ لنشر الوعي التعريبي وبيان أهمية اللغسة في 
تنمية قدرات الإنسان وتشكيل مستقبله. 

؟- دعوة الدول العربية إلى دعم وتعزيز مجهودات التعريب» وذلك عن 
طريق إنشاء وحدات متخصصة تهتم بقضايا اللغة العربية و المصطلح 
والترجمة. 
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4 - السعي لدى الحكومات العربية لاتخاذ القرارات المناسبة لجعل اللغفة 
العربية لغة تدريس وتعليم في المؤسسات الأكاديمية؛ وتأكيد أهمية 
تعزيز دور الحكومات في تعريب الوسط الإداري والاجتماعي. 

ه- المساهمة في معالجة مشكلات قضايا التعريب في الدول العربية» 

اعتماداً على النتائج التي تتوصل إليها الدراسات والبحوث حول هذه 
المشكلات؛ لتشخيص أسباب المعوقاتء وتوفير الحلول الممكنة. 

ل ا 
ميدان التعريب؛ وتفادي تكرار الجهود السابقة. 

-- تصور خطط واعية لتطبيق التعريب في الدول العربية التي تعاني من 
عدم توفر إمكانات التطبيق؛ لتلبية رغباتها في تبني التعريب» على 
أساس التدرج في التنفيذ. 

8- السعي إلى إيجاد السبل الناجعة لإقامة أي نوع من التعاون بين 
المؤسسات العلمية العربية المعنية بشؤون المصطلح والتعريب 
والترجمة. 

8- دعم مكتب تنسيق التعريب, ماديا ومعنوياً حتى يتمكسن من القيام 
بمهمته على خير وجه. 

٠-تخصيص‏ جوائز تشجيعية للأعمال المصطلحية المتميزة الصادرة عن 
المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال. 

١-دعوة‏ جميع الحكومات والهيئات العربية المعنية بخدمة مستقبل اللغة 

العربية؛ لتقديم كل دعم ممكن لمشروع الذخيرة اللغوية العربية» أملا 
في توظيف جميع الإمكانات التفنية الحديثة من أجل خدمة مس تقبل 
هذه اللغة الشريفة. 
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الموسم الثقافي السادس عشر 


في تنشيط الحركة الثقافية» ومعالجة كثير من القضايا التي تتعلق باللغة العربية 
وتيسير تعليمها وتعزيز مكانتهاء لتكون لغة التدريس الجامعي والبحث العلمي في 
جامعاتنا العربية ومؤسساتنا العلمية. 


وقد اختار المجمغع هذا العام موضوع "تيسير تعلم اللغة العوبيجة :حورا 
ستة أسابيع كما يأتي: 


« المحاضرة الأولى يوم السبت 58 ذو الحجةقء 48١4١ه‏ - 35 نيسان 
مم عنوانها "أساسيات النحو العربي وتيسير تعلمه" ألقاها الأستاذ 
الدكتور تمام حسان/ دار العلوم -- جامعة القاهرة. 


المحاضرة الثانية يوم السبت ١7‏ محرم الحرم 11415ه - 1 أيار 
لم عنوائها "أساسيات الصرف العربي لاكتساب اللغة السليمة” 
ألقاها الأستاذ الدكتور إبراهيم السامراني/ العراق عضو مجمع اللغة 
العربية الأردني. 


ه المحاضرة الثالثة يوم السبت ٠١‏ محرم الحرام 15415ه - ١١‏ أيار 
ام عنوانها "تيسير تعلم الخط العربي"؛ ألقاها الأستاذ يوسف 
ذنون/ كلية الآداب - جامعة الموصل. 


ه المحاضرة الرابعة يوم السبت 717 محرم الحرام 1415ه - 73١5‏ أيار 
مم عنوانها "اللغة العربية الرياضية؛ من أين بدأت؛ وكيف نشأت؟" 
لاه" 


والفلسفات العربية والقرون الوسطى - باريس. 


» المحاضرة الخامسة يوم السبت © صفر 15١14١اه‏ - "١‏ أيار 1934م 
عنوانها 'تيسير تعلم اللغة العربية» قراءة واستيعابا وتعبيرا" ألقاهسا 
الأستاذ الدكتور محمود السيد/ كلية التربية - جامعة دمشق. 


« المحاضرة السادسة يوم السبت ١١‏ صفر 1419ه - 5 حزيران 
ام عنوانها 'تيسير تعلم الإملاء والترقيم'" ألقاها الدكتور عدنان 
الدليمي/ العراق عميد كلية الآداب - جامعة الزرقاء الأهلية. 
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رسائل الدكتوراة والماجستير 

والأكاديمية؛ وعلى رأسها الجامعة الأردنية» ققد تمت في قاعة الندوات 
والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الأتية المقدمة إلى الجامعة الأردنية... 

رسالة دكتوراة بعنوان 

'المفاهيم اللغوية عند الفرق الإسلامية" 

مقدمة من الطالبة أمان سليمان حمدان أبو صالح. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نهاد الموسى (المشرف) رئيساً 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة والدكتور محمد حسن عواد والأستان 
الدكتور فهمي راجح جدعان. وذلك يوم الإثتين الخ امس من ربيع الأول 
81 ١ه‏ الموافق التاسع والعشرين من حزيران 1319348١م.‏ 

رسالة دكتوراة بعنوان: 

'حركة الشعر في بني قيس بن تعلبة - من بكر بن وائل - في العصسر 
الجاهلي" 

مقدمة من الطالب محمد موسى علي العبسي. 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور هاشم ياغي (المشرف) رئيسسا 
وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن 


والأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن. وذلك يوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع 
الأول 415 ١ه‏ الموافق الثامن من تموز 99/8 ١م.‏ 
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رسالة دكتوراة بعنوان: 
'محمود محمد شاكر... الأديب الناقد". 
مقدمة من الطالب إبراهيم محمد محمود كوفحي. 


وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور إيراهيم السعافين (المشرف) 

رئيس وعضوية: الأستاذ الدكتور إحسان عباس والأستاذ الدكتور نصرت عبد 

الرحمن والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حور. وذلك يوم الإثنين الرابع من ربيع 
الآخر 415 ١ه‏ الموافق السابع والعشرين من تموز 1351/8ام. 


رسالة دكتوراة بعنوان: 
"مكانة ابن يعيش في الصرف العربي”" 


وقالفت لجنة المتاقسة من الدكتون فحن عباينسة (المتدراف)ارنسناء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والدكتور محمد حسن عواد والدككتور 
عبد الحميد السيد. وذلك يوم الأربعاء السادس من ربيع الآخر 9١5١ه‏ الموافق 


التاسع والعشرين من تموز 153/8١م.‏ 
رسالة دكتوراة بعنوان: 
'نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين". 
مقدمة من الطالب: حسن خميس سعيد الملخ. 
وتألفت لجنة المناقشة من: الدكتور جعفر عبابنة (المشرف) رئيساء 
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وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسىء والدكتور محمد حسن عواد والدكتور 
عبد الحميد السيد وذلك يوم التاسع من ربيع الآخر 415 ١ه..‏ الموافق الأول من 
آب ام 


رسالة دكتوراة بعنوان: 
"الكتابة الديوانية في عهد النبوة والخلافة الراشدة". 
مقدمة من الطالبة: فريال عبد الله محمود هديب. 


وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور صلاح جرار (المشرف) رئيساًء 
وعضوية: الأسئاذ الدكتور عبد العزيز الدوري والأستاذ الدكتور نصرت عبد 
الرحمن والأستاذ الدكتور مصطفى عليان وذلك يوم الثاني عشر من ربيع الآخر 
١ه‏ الموافق الرابع من أب 119/4م. 

رسالة ماجستير بعنوان: 

'ترجمة الكاتب في آداب الصاحب للثعالبي - دراسة وتحقيق". 

مقدمة من الطالب: علي ذيب زايد زايد. 

وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن (المشرف) 
رئيساً وعضوية؛ الأستاذ الدكتور صلاح جرارء والدكتور جاسر أبو صنفية: 
والدكتور عودة أبو عودق وذلك يوم السبت الثالث من ربيع الأول 8 هاه 
الموافق السابع والعشرين من حزيران 18 ام, 

رسالة ماجستير بعنوان: 

'"موسيقى الشعر بين النظرية والتطبيق عند حازم القرطاجني". 
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مقدمة من الطالبة: فريدة غالب الزيود. 


وتألفت لجنة المناقشة من: الدكتور إيراهيم خليل (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين» والدكتور محمد حسن عواد 
والأستاذ الدكتور يوسف حسين بكار. وذلك يوم السبت الثاني من ربيع الأخر 

رسالة ماجستير بعنوان: 

"الحركة في الشعر الجاهلي". 

وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين (المشرف) 
رئيساً. وعضوية: الأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن والأستاذ الدكتور محمد 
بركات أبو علي والأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن. وذلك يوم الثلاثاء الخامس 
من ربيع الآخر 14159 ١ه‏ الموافق الثامن والعشرين من تموز 593/8 ١م.‏ 

رسالة ماجستير بعنوان: 

"الترادف في العربية من منظور تاريخي مقارن". 

وتألفت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور نهاد الموسي (المشرف) رئيساً. 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة والدكتور جعفر عبابنة والدكتور عبد 


الحميد السيد. وذلك يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الآخر 5413 1ه الموافق 
الثالث من آب 5948١م.‏ 
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إلى الأخوة الكتاب : 


3 أن تقتصر البحوث على اللغة العربية ؛ والقسراث العربي الإسلامي : العلمي 
والادبي وألفني 5 وممؤون التعرهيب 3 ومراجعة الكتب ا لحققة وما إليها 8 
والمناقشات والتعليقات المعلية ليكلا وأبئاله . 


أن يتأكسد الكاتب من لام ةَ الله وحسن الترقيم » والتوثيق قبل إرسال بححثه 


أن تتسسم البحوث النقدية بأسلوب النقد. العلمي الهادئ , الخالي من الانفعاللات 
الحادة ابي قد نسيء إلى المؤلّف أو الياحث . 


أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية » وخاصة بامجلة . 


رئيس التحرير 


يت ككبو سد 
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